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بعد الحمد والشكر إلى الله تعالى على ما أنعم من نعمه الكبرى على المؤمنين عموماً وعلى 

طلاب علوم أهل البيت^ خصوصاً، بأن وفقهم للالتحاق بهذا السلك الحوزوي الذي 

يتقوّم بدراسة وفهم هذا الدين ومعرفته حق المعرفة بكلّ ما أوتي الفرد من الطاقة والتوفيق، 

ومن ثم تبليغ هذا الدين إلى أرجاء المعمورة... وليس التبليغ إلّ وظيفة الأنبياء^، فينقل 

الدين لمن يستمع القول فيتّبع أحسنه، فيهدي من يهدي من خلق الله إلى ما فيه نجاتهم من 

الشرك والضلال إلى ما فيه صلاحهم. 

وكلّ من التعلّم والتبليغ محتاج إلى طريقة عمليّة صحيحة قائمة على ضوابط التعلّم 

والتبليغ، مع مواكبة التطور في العلوم المختلفة وتنامي أذهان الأفراد في مختلف المجتمعات.

وهذا التبليغ منه المكتوب ومنه المسموع وغير ذلك، وما يهمّنا هنا في هذه المجلّة )مجلّة مداد 

الأطهار^( هو تنمية أقلام الطلاب، وفسح المجال للأساتذة لنشر بحوثهم التخصصيّة، ول 

يخفى ما لهذا من ثمار كثيرة تجنى -ولو بعد حين- للطلاب وللحوزة وللدين عموماً. 

ومن هنا انبثقت هذه المجلّة -النصف سنويّة- المعنيّة بنشر أبحاث الطلاب مع الأساتذة 

برعاية وإشراف من سماحة  المقدّسة  )الكائنة في قم  التخصصية  المرتبطين بحوزة الأطهار 

الشيخ حبيب الكاظمي -سلّمه الله-( على أن تكون هذه الأبحاث: 

تنتهج النهج العلمي في كتابتها.  	•

وتخضع لضوابط النشر في المجلّة بضوابط الكتابة المعروفة والمنتشرة عند طلاب  	•

الحوزة، ويمكن طلبها من الحوزة أو إدارة المجلّة.

كما يمكن الكتابة في المجالت التخصصية المختلفة: كالفقه، والأصول، والرجال،  	•

والحديث، والكلام، والتاريخ، وغيرها من المجالت.

 ضوابط النّشر في مجلّة مداد الأطهار
1. تستقبل المجلّة البحوث والدراسات في مختلف الحقول العلميّة: الفقهيّة، 

والأصوليّة، والرّجاليّة، والعقائديّة، والفلسفيّة، والقرآنيّة، ... إلخ. 
2. أن تكون الدراسات ذات جدة من جهة، وأهميّة من جهة أخرى، على 

مستوى منهج البحث أو نتائجه. 
3. لا بدّ من رعاية الضوابط العامّة للمقالة كوجود خلاصة، وخاتمة مشتملة 

على أهمّ النتائج، ورعاية الترتيب الفنيّ بين المباحث. 
يتناسب مع  بما  المقالات  المناسبة على  التعديلات  4. يحقّ للمجلة إجراء 

طبيعتها وأهدافها. 
5. المجلة غير ملزمة بنشر جميع المقالات المرسلة إليها؛ لأنّ ذلك يعتمد 

على تقييم الهيئة الاستشاريّة. 
6. ترتيب المقالات في المجلة يعتمد على أسس فنيّة، وكذا زمان نشرها. 

7. المجلّة غير ملزمة بإعادة المقالات لأصحابها نُشرت أم لم تُنشر.  
8. المقالات لا تعبّر بالضّرورة عن رأي المجلّة.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المهمة  الكبروية  الفقهية  القواعد  من  الحرام  إلى  التسبيب  قاعدة  تعتبر 
أم  الفردي  الفقهي  الصعيد  على  ذلك  كان  أ سواء  وتنوعها  تطبيقاته  لتعدد 
أولهما  مبحثين  إلى  فيها  التعرض  تم  وريقات  مجموعة  وهذه  الاجتماعي، 
بيان مقتضى الأصل اللفظي والعملي وتحرير محل النزاع، وثانيهما بيان ما 

يمكن أن يكون دليلًاً على القاعدة وما يكون مانعاًً من تماميتها.

الكلمات المفتاحية: الحرام، التسبيب، القواعد الفقهية، تطبيقات فقهية

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

قاعدة التسبيب إلى الحرام التكليفي الواقعي

عرض لما يمكن الاستدلال به

الشيخ عيسى مكي الجزيري
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مقدمة
المهمة  الكبروية  الفقهية  القواعد  من  الحرام  إلى  التسبيب  قاعدة  تعتبر 
أم  الفردي  الفقهي  الصعيد  على  ذلك  كان  أ سواء  وتنوعها  تطبيقاته  لتعدد 
الاجتماعي. وبالرغم من أهمية هذه القاعدة إلا أن مفرداتها لم ترد لا في آية 
ولا رواية، بل لم تبحث بشكل مستقل كبقية القواعد في كلمات العلماء، 
وهذه الصفحات تشكل محاولة متواضعة للتوصل إلى بيان أدلة القاعدة من 
خلال سبر الآيات والروايات وكلمات الأعلام التي يمكن الاستعانة بها على 

تحقيق المراد.

والتسبيب كما ذكر المحقق الحلي في الشرائع »إنّّ التسبيب هو كلّّ 
فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك  وطرح المعاثر في 
المسالك ))) . وفي غاية المراد« إنّّ التسبيب هو ايجاد ملزوم العلّّة قاصداًً 
وغيرهما،  للتسبيب  التعريفين  هذين  ومن خلال   .  ((( العلّّة”  تلك  لتوقّّع 
تجد أنّّ تعريف التسبيب يتأثر بنحو البحث الذي يبحث فيه عن حكم 
التسبيب، فتارة يكون البحث عن الحكم التكليفي للتسبيب كالتسبيب 
لشرب المائع النجس وفعل الحرام الواقعي، وأخرى عن الحكم الوضعي 

كمسائل ضمان ما يتلف بالتسبيب.

والبحث فعلًاً حول النحو الأول- التسبيب إلى الحرام التكليفي- في 
مبحثين.

))) الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام،237،3.

))) ) العاملي، محمد بن مكي، غاية المراد، 392،2.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المبحث الأول: بي�ان مقتضى القاعدة.
تمهيد

التوصلي  حول  البحث  أثن�اء  الأوامر  بحث  في  الأصول  علماء  ذكر   
والتعبدي بي�ان مقتضى القاعدة عند الشك بين التوصلية والتعبدية، 

وأطلقوا التوصلي والتعبدي على  عدة معاني منها:

بقصد  بإتيانه  إلا  فيه  الغرض  يحصل  لا  ما  التعبدي  الوجوب  أن  الأول: 
القربة بخلاف التوصلي.

الثاني: التعبدي ما اعتبر فيه قصد القربة، بخلاف التوصلي لم يعتبر فيه 
ذلك.

الثالث: التعبدي ما لا يسقط به الأمر إلا بالمباشرة وعن إرادة ولا يكون 
بفعل محرم، بخلاف التوصلي فلا يعتبر فيه ذلك. ومقامنا من قبيل الثالث.

وهذا البحث وإن اشبع في الأوامر إلا أنّّ غير واحد من النكاة التي ذكروها 
سيالة تأتي في باب النواهي، ونحن نستل من ذلك البحث ما له ربط بمحل 
إلى  التسبيب  الأمر؛ لأنّّه حول  النهي لا  مقامنا هنا حول  إن  بالمقام، حيث 
تنقيح مقتضى  الحرام، ولكن يجري بعض ما ذكروه في بحث الأوامر من 
القاعدة في المقام؛ لأنّّ الشارع يريد من الأوامر إيجاد الطبيعة ومن النواهي 
إعدامها، ولا فرق بين أن يكون ذلك بالمباشرة أو بالتسبيب، والأدلة المذكورة 
في  الجملة-  في  تأتي-  أن  يمكن  الأوامر  في  التعبدية  أو  التوصلية  لإثبات 

النواهي أيضاًً.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فلو ورد خطاب من المولى وشك في ظاهره من حيث المباشرة والتسبيب، 
فهل الأصل هو الحمل على المباشرة أم على الأعم بما يشمل التسبيب؟ 

والبحث يكون في مقامين: 

المقام الأول: مقتضى الأصل اللفظي.

ويتصور البحث هنا فيما لو كان في البين إطلاق، كما لو ورد نهي عن 
التصوير فعن محمد بن مسلم عن علي قال : )إيّّاكم وعمل الصور( ))) 
، فحينها يُُسأل: هل الإطلاق يقتضي التوصلية- كفاية التسبيب- أم التعبدية 

والاقتصار على المباشرة. وهنا توجد احتمالات بل أقوال ثلاثة:

القول الأول: لا يوجد أصل لفظي يقتضي المباشرة أو التسبيب؛ » لأن 
 ،  ((( تنفى«  لا  أو  بالإطلاق  تنفى  كي  الجهة  لهذه  له  نظر  لا  الحكم  دليل 
فدليل الحكم ليس له نظر إلى أن الغرض الباعث للأمر هل يتحقق بمطلق 
بالتسبيب فيسقط الأمر به، أو لا يتحقق فلا يسقط الأمر  الفعل ولو  صدور 
في  إليه  يرجع  لكي  للدليل  الإطلاق  يتحقق  فلا  نظر  له  يكن  لم  وإذا  به؟ 
منه مقتضى الأصل  ليستفاد  الكلام وجود إطلاق  إن فرض  المقام- حيث 
اللفظي-  ويكون المرجع حينها إلى مقتضى الأصل العملي. وهذا ما ذهب 

.إليه صاحب المنتقى

القول الثاني: القول بالتفصيل بين الأفعال الصدورية والأفعال الحلولية، 
فالأفعال الصدورية-كما في تجهيز الميت والعقود والإيقاعات- التي صح 

))) النوري، حسين، مستدرك الوسائل، 13، 210.

))) الحكيم، محمد، منتقى الأصول،1، 491.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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انتسابها إلى الغير، يكون الأصل فيها التوصلية وعدم اشتراط المباشرة؛ لأن 
مقتضى إطلاق المادة هو الشمول للحصة المباشرية والتسبيبية، فتكون  النسبة 
الصدورية محفوظة في الفعل الصادر بالتسبيب فضلًاً عما يصدر بالمباشرة،  
فيصدق مثلًاً على من سبّّب للقتل أنه قاتل؛ لأن مادة القتل تشمل بإطلاقها 

القاتل المباشر والمسبب للقتل أيضاًً.

 وأما الأفعال الحلولية- الصلاة والطواف والصوم- التي لا يصح نسبتها 
لغير فاعلها، فالأصل فيها المباشرة؛ لأن العرف يرى استناد الفعل إليه ومعلولًاً 
له. بل إنّّ المادة- مادة المأمور به أو المنهي عنه- ليس لها إطلاق لتشمل 
فعل الغير المسبّّب للصلاة أو المسبّّب لتصوير ذي الروح، فلا يقال عرفاًً لمن 
سبّّب لغيره أن يصلي أو يطوف أنه هو المصلي والطائف. وهذا ما ذهب إليه 

. ((( السيد الشهيد الصدر

القول الثالث: القول بحرمة الأعم من المباشرة والتسبيب؛ لأنّّ مقتضى 
كون المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة هو اللابشرط من جهة المباشرة 
فهنا مقتضى عدم  التصوير  المولى عن  نهى  فلو  التسبيب،  فيشمل  وعدمها 
تقييده بالمباشرة إرادته الأعم بما يشمل التسبيب، وهذا ما نسب إلى المشهور 

. (((

المقام الثاني مقتضى الأصل العملي.
يمكن تصوير الأصل العملي بلحاظ المبادئ وبلحاظ الجعل.

))) الصدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول، 4، 151-149.

)))  الخوئي، أبوالقاسم، مصباح الأصول، 1، 297
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أما بلحاظ المبادئ فقد يقال: هناك علم بوجود ملاك لزومي للمولى بترك 
الحرم، فهنا هل يتحقق هذا الملاك فقط بالترك المباشري أو بالأعم بحيث 

يشمل التسبيبي؟ فيقال بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

في  دخلت  التي  والأرادة  الغرض  دائرة  في حدود  الشك  أن  فيه  ويتأمل 
العهدة، فهل هي سنخ إرادة واسعة أم ضيقة، فإن كانت واسعة فإنها تشمل 
حرمة التسبيب، وإن كانت ضيقة فإنها تختص بالمباشرة، فالشك حينئذ في 

سعة دائرة الغرض والجاري هو استصحاب عدم سعة الغرض.

الحرام كما  إلى  التسبيب  البراءة عن  فالجاري هو  التكليف  بلحاظ  وأما 
هو واضح، وبهذا صرح السيد السبزواري في تهذيبه » ثمََّ‌ إنّّ‌ مقتضى أصالة 
من  لكونه  شربه،  أو  النجس،  كل  أ حرمة  إلى  التسبيب  حرمة  عدم  البراءة 
،ـ   ((( البراءة«  مجاري  من  كونها  ثبت  قد  و  التحريمية،  التكليفية  الشبهة 

وكذلك الشيخ الآملي في مصباح الهدى ))) .

المبحث الثاني: الأدلة العامة
الاستظهارية  النكات  إلى  فيها  يستند  التي  الأدلة  تلك  منها  والمقصود 

والقرائن العرفية العامة.
النقطة الأولى: مقدمة في تحرير محل البحث.

 قبل الدخول في البحث عن الأدلة لابد من تحرير محل البحث لنرى أنّّ 
الدليل هل يعالج محل البحث أم لا.

))) ) السبزواري، عبدالأعلى، مهذب الأحکام في بيان الحلال و الحرام، 1، 484.

))) الآملي، محمد تقي، مصباح الهدى في شرح العروة، 1، 192.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أولًاً: ذكروا أن الحرمة على أقسام ثلاثة حرمة تشريعية إنشائية وهي التي 
لم يتحقق موضوعها في الخارج، وحرمة فعلية وهي التي تحقق موضوعها 
في الخارج ولكن لم يصل لمرحلة التنجز لجهل المكلف. وحرمة تنجيزية 
وهي التي تحقق موضوعها وجميع شرائطها، ومحل البحث لا يشمل الحرمة 
الإنشائية، وبناءًً عليه لو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم فإنه في فرض 
الجهل لا فعلية للحكم فلا يحرم التسبيب؛ لأنّّ الحرمة إنشائية ولم تصل إلى 

مرحلة الفعلية ولا يصدق عليه تسبيب إلى الحرام الفعلي.

 ،الخوئي السيد  منهم  الأعلام  من  جمع  النكتة  هذه  إلى  أشار  وقد 
حيث ذكر ما محصله أنّّه لا إشكال في جواز التسبيب فيما لو كانت للعلم 
حصة من الملاك الواقعي للمكلف به، وهذا فيما لو أخذ العلم في موضوع 
إلى  بالإضافة  أثر  عليه  يترتّّب  لا  مما  الواقعي  الحكم  كان  فـ«إذا  الحكم، 
المباشر الجاهل و كان وجوده و عدمه على حد سواء، فلا إشكال في عدم 
حرمة التسبيب« )))  كما لو قدم صاحب الدار للضيف ثوباًً متنجساًً للصلاة 
بالثوب النجس حراماًً؛ لأنه ليس  التسبيب للصلاة  فيها، فهنا لا يكون هذا 
تسبيباًً للحرام باعتبار أن صلاته صحيحة؛ لأنّّ بطلان الصلاة أخذ فيه العلم 

بالنجاسة، وما دامت الصلاة كذلك فقد استوفت تمام الملاك.

وهذا بخلاف ما لو لم يؤخذ العلم في موضوع الحكم، كما في العصير 
المتنجس لم يؤخذ في حرمته العلم، فلو قدّّم له هذا العصير المتنجس فإنه 

يعتبر من التسبيب إلى الحرام. 

))) الخوئي، أبوالقاسم، موسوعة السيد الخوئي،3 ،307.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أنّّهم  تجد  الأعلام  كلمات  في  التسبيب(   ( مفردة  تتبع  عند  ثاني�اً:   
استعملوها بمعنين مختلفين:

هل  وأنه  الواقعي،  الحرام  إلى  التسبيب  الحديث عن  عند  المعنى الأول: 
يحرم تكليفاًً أم لا؟ كالبحث عن مسائل سقي المتنجس أو الخمر أو التسبيب 
إلى قتل النفس أو سفك الدم الحرام، وهذا عادة ما يطرح في بعض بحوث 
العبادات كباب التقليد أو الطهارة في بحث النجاسات، أو بحث المكاسب 
حول  البحث  وموضوع  مثلًاً.  المحرم  التصوير  إلى  التسبيب  في  المحرمة 

التسبيب بهذا المعنى.
نعم قد يتصور البحث حول التسبيب إلى تحقق متعلق الأمر في الخارج، 
يكون  تارة  العملية  الوظائف  أن  من  الأصولية  البحوث  في  ذلك  تجد  كما 
تشريعها لأجل التعبد و التقرب بها و أخرى لأجل مطلق وجودها في الخارج ، 
كما في الصلاة الواجبة على ولى الميت فانها تسقط بفعل الغير- النائب من 
قبل الولي مثلًاً- مع كونها تعبدية شرعت لقصد التقرب بها، وهذا معنى من 

المعاني التي ذكرت للأمر التوصلي ))) .
المعنى الثاني: عند الحديث عن التسبيب إلى إضرار المكلف بغيره، فهل 
يوجب ذلك الضمان أم لا؟ فهنا البحث عن حكم التسبيب من ناحية وضعية 
لا تكليفية، كما في باب الضمان والديات، فعندما يسبّّب أحدهم في إضرار 
عليه  يجب  فهل  بها،  الأخر  يتعثر  بحيث  حجر  وضع  أو  حفرة  بحفر  غيره 

ضمان جرحه أم لا؟
وليس هذا المعنى هو موضوع البحث.

))) انظر النائيني، الميرزا، أجود التقريرات، 1، 97.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ثالثاًً: الفرق بين قاعدة التسبيب إلى الحرام وبين قاعدة حرمة الإعانة على 
الإثم.

وحاصله يكمن في علم المباشر من عدمه بحرمة ما يفعله، فإنه في قاعدة 
الإعانة على الإثم يكون أحدهما معيناًً للمباشر للحرام، فيهيئ المقدمات له 

لارتكاب الحرام، مع علمهما بحرمة هذا الفعل.
يعلم  المسبّّب-  أحدهما-  فإنّّ  الواقعي  الحرام  إلى  التسبيب  قاعدة  وأما 
بحرمة الفعل دون المباشر للحرام وله دخل في صدور الحرام من المباشر، 
كمن يسقي غيره ماءًً نجساًً من دون أن يعلم الآخر بنجاسة هذا الماء وحرمة 

شربه.

النقطة الثاني�ة: بي�ان الأدلة العامة.
) لا تشرب  الشرعي كـ  الواقعي  إلى الخطاب  النظر  الدليل الأول: عند 
للشرب  المباشر  جهة  من  الأولى  جهتين-  من  ملاحظته  يمكن  النجس(، 
حرمة   من  يقتضيه  ما  لتحديد  النجس-  لشرب  المسبّّب  جهة  من  وأخرى 

التسبيب وعدم حرمته.

أما الجهة الأولى- لحاظ الخطاب الشرعي موجهاًً للمباشر- فيوجد 
بي�انان:

يكون  فتارة  عنه،  المنهي  الفعل  لصدور  نحوان  هناك  الأول:  البي�ان    
بنحو مباشر وأخرى بالتسبيب، كما في )لا تشرب النجس( والمستفاد من 
الخطاب أن هناك ملاكاًً لزومياًً وغرضاًً مولوياًً باجتناب كلا النحوين، فتحرم 
مباشرة شرب النجس، وكذلك تسبيب غيره لشربه أيضاًً؛ لحكم العقل بعدم 
أيضا،  المباشر  غير  تسبيب  يشمل  بل  بالمباشر  المقام  في  النهي  اختصاص 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فمتعلق النهي طبيعي شرب النجس ولا بشرط من جهة المباشرة أو التسبيب، 
فيكون مقتضى الظهور الأولي للخطاب بهذا اللحاظ هو حرمة التسبيب إلى 

الحرام ))) .
لأنّّه  المباشرة؛  حرمة  هو  الخطاب  عليه  يدل  ما  غاية  بأنّّ  فيه  يتأمّّل  وقد 
المولى،  ويفوت غرض  الخطاب  النجس تحصل مخالفة  لشرب  بالمباشرة 
فلعلّّ  المولى،  لغرض  مفوتاًً  كونه  يجزم  فلا  بالتسبيب  الشرب  وأمّّا حصول 
غرض المولى مقتصراًً على الفعل المباشري لاهتمام المولى البالغ بهذا النحو 

دون غيره ))) .

بأن  فيقال:  للخطاب  الالتزامية  بالدلالة  التمسك  يمكن  الثاني:  البي�ان    
العرف لا يفهم معنى للتفكيك بين المباشرة والتسبيب فيقول بحرمة مباشرة 
على  المدار  بأن  يقول  بل  شربه،  إلى  التسبيب  حرمة  وعدم  النجس  شرب 
مبغوضية صدور الفعل في الخارج وإن كان بتسبيب من الغير فيحرم التفويت 
الأولي  الظهور  مقتضى  يكون  البيان  هذا  على  وبناءًً  أنحائه.  بجميع  مطلقاًً 
للخطاب هو حرمة التسبيب إلى الحرام، ولهذا قال السيد الخوئي » فالنهي 
المتعلق بشيء يدلنا بحسب الارتكاز العرفي أن مبغوض الشارع مطلق وجوده 
سواء أ كان مستنداًً إلى المباشرة أم إلى التسبيب« ))) ، وقد وافقه على ذلك 

. ((( الميرزا التبريزي
 وأما الجهة الثانية- لحاظ الخطاب الشرعي موجهاًً للمسبِِب- فقد يقال بأنّّ 

))) انظر الصدر، محمد باقر، بحوث في شرح العروة الوثقى، 2، 154.

))) انظر الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، 1، 524.

))) ) المصدر السابق، ٢، ٢٧٧.

))) التبريزي، جواد، إرشاد الطالب في شرح المکاسب، ١، ٩٧.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

19

ق
ـ .

ه
 14

45
ل 

وا
ش

 / 
ن

ام
لث

د ا
عد

ال

المستفاد منه حرمة التسبيب إلى الحرام أيضاًً؛ باعتبار أنّّ النهي عن ارتكاب 
الفعل لا يختص بالمباشرة بل يشمل التسبيب أيضاًً، فالمستفاد من إطلاق) 
لا تضرب أحداًً( حرمة مباشرة ضرب غيره أو التسبيب إلى ضربهم. فيمكن 

استفادة حرمة التسبيب إلى الحرام من هذه الجهة أيضاًً ))) .

من  يستفاد  حيث  للمحرمات،  العامة  بالأدلة  التمسك  الثاني:  الدليل 
ظاهرها- عرفاًً- حرمة انتساب الفعل إلى الفاعل، والانتساب يتحقق عرفاًً في 
الدال على حرمة  التسبيب، فالدليل  المباشرة وفي مورد  موردين: في مورد 
شرب الخمر أو قتل النفس المحترمة أو الغيبة مثلًاً يدل على حرمة انتساب 
هذه الأمور إلى المكلف سواء كان انتساباًً مباشرياًً أم تسبيبياًً، ولهذا يقال بأن 
 الشمر اللعين هو قاتل الحسين وكذلك يزيد لعنه الله هو قاتل الحسين
أيضاًً لأنّّه سبب لقتل الحسين. فمتى ما صدق عرفاًً انتساب الحرام إلى 

شخص ولو بالتسبيب صدق الحرام، وهذا يعني حرمة التسبيب. 
أما  »و   الخوئي كالسيد  الأعلام  بعض  النكتة  هذه  إلى  أشار  وقد 
كل النجس أو شربه فالتحقيق حرمته، و ذلك لأن المستفاد من  التسبيب إلى أ
إطلاقات أدلة المحرّّمات الموجّّهة إلى المكلفين حسب المتفاهم العرفي، 
أن انتساب الأفعال المحرّّمة إلى موجديها مبغوض مطلقاًً سواء كانت النسبة 

مباشرية أم تسبيبية« ))) .
ويُُتأمل فيه بما ذكره بعض الأعلام كالسيد الشهيد الصدر )))  بأن يقال بأن 
الأفعال على نحوين أفعال حلولية- التي لا يصح نسبتها لغير فاعلها- وأخرى 

))) الخوئي، أبوالقاسم، موسوعة السيد الخوئي، 3، 309.

))) ) المصدر السابق،3، 309.

))) ) الصدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول، 4، 151.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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صدورية، وهذا لا يصح في الأفعال الحلولية كما لو تسبب في شرب العصير 
العنبي، فهنا لا يقال له- للمُُسبِِّب- أنه شرب العصير العنبي؛ لأنّّ الشرب فعل 
حلولي لا يصح نسبته لغير فاعله، بخلاف الأفعال الصدورية كما في القتل 

فإنه تصح نسبة القتل إلى من سبّّب صدور القتل.
خصوص  في  الحرام  إلى  التسبيب  حرمة  الدليل  هذا  من  والمتحصل 

الأفعال الصدورية لا الحلولية.

الدليل الثالث: السيرة العقلائي�ة.
المرتكزات  وكذلك  والعبيد  الموالي  بين  القائمة  السيرة  بأنّّ  يقال  فقد 
بين  الفرق  عدم  الموالي  من  الصادرة  والنواهي  الأوامر  من  تفهم  العقلائية 
الامتثال بالمباشرة أو بالتسبيب. والشارع لم يردع عنها، فيتم الاستدلال بها.

الدليل الرابع: الدليل العقلي وله بي�انان:

 البي�ان الأول: بي�ان السيد الخوئي:
ويمكن بي�انه من خلال مقدمات ثلاث:

المقدمة الأولى: أن الأحكام الشرعية الواقعية وملاكاتها الملزمة لا تختص 
بالعالمين فهي مشتركة بين العالم والجاهل، فهي فعلية في حقهما على حد 
يلزم من  الفعلية وإلا  المنجزية لا  يرفع  الرفع لأنه  يرفعها حديث  سواء، ولا 

ذلك التصويب الباطل.

الإلهية  والنواهي  الأوامر  هذه  من  مولوي  هناك غرض  الثاني�ة:  المقدمة 
وهو أيجاد ما يوجب المصلحة وترك ما يوجب المفسدة لتحقيق ذلك الملاك 

الملزم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المقدمة الثالثة: التسبيب إلى ارتكاب الحرام الواقعي تفويت لهذا الغرض 
المولوي والملاك الملزم، وهو قبيح بحكم العقل، فالشارع نهى عن إيجاد 
كان بالمباشرة أم بالتسبيب  هذه الطبيعة المنهي عنها في الخارج مطلقاًً سواء أ
من  ايجادها  المكلف  وتسبيب  المولى،  تفويت غرض  وهو  المناط  لوحدة 
قبل غيره- الجاهل- يعد تعد على غرض المولى فيكون حراماًً بحكم العقل.

العقل في مخالفة الأحكام الإلزامية وتفويت  أنه لا فرق بحكم  والنتيجة 
مستقل  أيضاًً  العقل   « بالتسبيب  أو  بالمباشرة  المخالفة  بين  المولى  غرض 
بذلك لأن ما هو الملاك في المنع عن العمل بالمباشرة موجود في العمل 

بالتسبيب« ))) .
والشاهد على ذلك لو أن مولى عقلائياًً أمر عبده بعدم الدخول عليه لوجود 
ملاك وغرض له من هذا النهي، فامتثل العبد ولكنه أرسل عبداًً آخر ليدخل 
وفوات  المولى  غرض  لانتقاض  المسبّّب  الأول  العبد  هذا  يذم  هنا  عليه، 
العقوبة بنظر العقلاء، فإذا كان  ملاكه، ولا يقبل منه الاعتذار بل ويستحق 

هذا شأن المولى العرفي فما بالك بالمولى الحقيقي جلّّ ذكره ))) .
العالم،  حق  في  يتصور  ما  وهو  ملزماًً  يكون  تارة  الملاك  كون  ودعوى 
المولوية  الجاهل، والإرادة  ما يتصور في حق  وأخرى يكون غير ملزم وهو 
تعلقت بالأول- بالملاك الملزم- ولم تتعلم بالثاني- الملاك غير الملزم- فلا 

يكون التسبيب محرماًً بنظر العقل.
مدفوعة؛ لأنّّ مقتضى فعلية التكليف أن الحكم إلزامي وكذلك الإرادة 

))) الخوئي، أبوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي،1، 313.

))) ) المصدر السابق35، 185.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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كونه  نعم  والعالم،  الجاهل  حق  في  ملزم  الملاك  أن  يعني  وهذا  المولوية، 
فعلياًً لا يعني تنجزه في حق الجاهل، وتشريع البراءة في حق الجاهل ليس 
الواقعي  الحكم  بين  الجمع  باب  من  هو  وإنما  المولى  لغرض  تضييع  فيه 
والظاهري، فالشارع يرى مصلحة الامتنان على المكلفين بجعل البراءة أهم 

من المصالح الواقعية التي تفوت عند الشك.
وأورد على هذا الدليل: 

أولًاً: بأن حرمة تفويت الغرض متوجهة إلى من خوطب بالأمر الإلزامي، 
ومن صدر منه الحرام الواقعي لم يخاطب بهذا الأمر الإلزامي فلا يكون مفوتاًً 

لغرض المولى.
لكي  استظهارية  نكتة  إلى  يستند  لم  الدليل  هنا  تأمل،  محل  هذا  ولكن 
يشكل بأن الخطاب متوجه إلى خصوص من خوطب به، بل استند إلى نكتة 
العقلي،  المدرك  حول  الدليل  بل  الخطاب،  على  للتركيز  وجه  ولا  عقلية، 

فالمولى عنده غرض لا يريد له أن يفوت سواء بالمباشرة أم بالتسبيب.
أدخله  وما  تشريعه  إطار  في  إلا  الأغراض  حفظ  يدرك  لا  العقل  ثاني�اً: 
لا  والكاملة  التامة  الشريعة  أنّّ  المشرع  يدّّعي  عندما  خصوصاًً  العهدة،  في 
سبيل إليها إلا عن طريقه وتشريعاته؛ لأنّّه لا يدرك أنه يجب عليه أن يتصدى 
إلى تحريك العبد نحو غرض المولى الذي لم يتحرك المولى نفسه لحفظه 
يحركه  غرضه  نحو  عبده  المولى  يحرك  ما  فبمقدار  نحوه،  العبد  بتحريك 
على  جعلت  أنها  نجدها  وجعولاته  تكاليفه  إلى  جئنا  وإذا  كذلك،  العقل 
المباشر وليست على المسبّّب، فلا يجب عليه أن يحفظ الملاكات التي لم 

يتصدى المولى لحفظها.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أنّّ  العقل  يدرك  الاحكام:  مهذّّب  في  السبزواري  للسيد  الثاني:  البي�ان 
التسبيب ظلم للمولى وقبيح كما هو الحال بالنسبة إلى مخالفة المولى بشكل 
مباشر بلا فرق وإن لم نعرف النكتة الأساسية والعلة للتحريم، فعلة الحكم 
ونكتة تقبيح العقل لبعض المدركات العقلية واضح كالكذب مثلا لأنه ظلم، 
أما التسبيب لا نعرف النكتة والعلة في ذلك، غاية ما نعرفه أنّّه قبيح ولا نعلم 
أشار  الوجه  لهذا  التجري عليه. ولعله  أو  النكتة هل هي تضييع ملاكاته  أنّّ 
السيد السبزواري بقوله: »و من العقل بأنّّ‌ التسبيب إلى المبغوض مبغوض 

عقلا و لو بنحو الإجمال« ))) .

المبحث الثالث: الأدلة الخاصة ) الكتاب والسنة والسيرة(
الدليل الأول: القرآن الكريم.

ثْْمِِ  وََ الْْعُُدْْوٰٰانِِ(‌ ))) . ِ
الآية الأولى: قوله تعالى) وََ لٰاٰ تََعٰٰاوََنُُوا عََلََى ا�لْإِ

أولًاً: المفاد الإجمالي للآية: ذكر الطبرسي في مجمع البيان في بيان هذه 
الآية أن« الله أمر عباده بأن يعين بعضهم بعضا على البر و التقوى و هو العمل 
بما أمرهم الله تعالى به، و اتقاء ما نهاهم عنه، و نهاهم أن يعين بعضهم بعضا 
على الإثم و هو ترك ما أمرهم به و ارتكاب ما نهاهم عنه من العدوان، و هو 

مجاوزة ما حد الله لعباده في دينهم و فرض لهم في أنفسهم" ))) .

ثاني�اً: تقريب الاستدلال. - وقد استدل بها  المحقّّق الأردبيليّّ  على حرمة 

))) السبزواري، عبدالأعلى، مهذب الأحکام في بيان الحلال و الحرام،١، ٤٨٨.

)))  سورة المائدة: )٥  الآية: ٢. 

)))  الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن،3، 240.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بيع العنب ممّّن يعلم أنّّه يجعله خمراًً بأنّّ فيه إعانة على الإثم )))  و قد قرره 
على ذلك صاحب الحدائق ))) - حيث  نهت الآية المباركة عن التعاون على 
بالإعانة  بالمباشرة فكذلك يحصلان  أنهما يحصلان  والعدوان، وكما  الإثم 
والتسبيب- كما لو سبّّب المكلف لوقوع الحرام في الخارج كان معيناًً على 

الإثم- فيشمله نهي الآية. 

ثالثاًً: الإشكالات: 
وقد أورد على هذا الاستدلال بعدة إيرادات:

الأول: ما أشكل به المحقق الإيرواني )))  من أنّّ مفاد الآية الحكم التنزيهي 
الترخيصي لا الإلزامي؛ وذلك بمقتضى المقابلة بين الأمر بالإعانة على البر- 
في  كما  الموارد  بعض  في  إلا  الإلزامية  غير  الراجحة  الأمور  من  هو  الذي 
الإثم  على  الإعانة  عن  النهي  وبين  غريق-  إنقاذ  أو  النفس  لحفظ  الإعانة 
الاستحباب  على  الأمر  بعد حمل  السياق  مقتضى وحدة  إنّّ  بل  والعدوان، 
التسبيب إلى  حمل النهي على الكراهة، فلا يتم الاستدلال بها على حرمة 

الحرام وإنما على كراهته.
 وأجيب عنه: أولًاً: إنّّ مجرد تتابع جملتين لا يساوق أن يكون سياقهما 
واحداًً- فلا سياق واحد بينهما أصلًاً- لأنّّ لكلٍٍّ من الجملتين حكماًً خاصاًً 

بها، فالأولى آمرة والأخرى ناهية ))) .
نسلم  لا  بأنه  يقال:  سياق  وحدة  بوجود  التسليم  فرض  وعلى  ثاني�اً:   

))) الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان : 8، 50.

))) ) البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، 18، 205 .

))) ) الإيرواني، علي، الحاشية على المكاسب المحرمة،1،97.

))) ) اللنكراني، محممد، القواعد الفقهية،426.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ى الإثْمِِْ  تََعََاوََنُوُا عَلَى� ﴿وََلا  تعالى:  فقوله  المقام؛  المقابلة والسياق في  قرينية 
ّ وََالّتَّقَْْوَى﴾ مفادان مستقلان جُُمعا في سياق  بِرِّ�

ْ
ى الْ عُُدْْوََانِِ﴾﴿وََتََعََاوََنُوُا عَلَى�

ْ
وََالْ

واحد، ووحدة السياق ليست قرينة على أنّّ معنى تعاونوا في الآيتين واحد، 
متحقق  وهو  الفقرتين  بين  جامع  السياق وجود  إشباع وحدة  في  يكفي  بل 
المبغوضية  المولى، وأمّّا مرتبة  المبغوضية عند  أو  المطلوبية  المقام وهو  في 
والكراهة في الجملتين بمعنى واحد بحيث تكون كلا المبغوضيتين إلزامية 

مثلًاً فلا يقتضيه وحدة السياق.
وبعبارة أوضح يقال: بأن غاية ما يقتضيه السياق بين الجملتين وجود نحو 
من الانسجام والتناسب بينهما لوجود أحد أمرين: إما لاشتراكهما في معنى 
 ُ حََلَّّ اللَّهُ�

َ
خاص، أو لوجود جامع بين المعنيين، فمثال الأول قوله تعالى:﴿وََأَ

رََّّمََ الرِّّبََا﴾ فالمعنى الخاص بينهما هو بيان المغايرة بين البيع والربا  �َيْعََْ وَحََ


الْبَ
ونفي توهم التسوية بينهما وهذا لا يعني أنّّ الحكم بينهما واحد، كأن تكون 

الحلية الوضعية فيهما واحدة، أو الحرمة الوضعية فيهما واحدة كذلك.
تِهِِِمۡ  ينََ هُُمۡ فِيي صََلَاا ِ

�
* ٱلَّذِ مِِنُوَُنَ مُُؤۡ لَحَََ ٱلۡ فۡ

َ
أَ ومثال الثاني قوله تعالى: ﴿قَدَۡ 

 ﴾ عِِلُوَُنَ
ٰ وَٰٰةِِ �فَٰ ينََ هُُمۡ لِلِزَّّكَ ِ

�
* وََٱلَّذِ نَِِ ٱللَّّغوِِۡ مُُعرِۡضُُِوَنَ ينََ هُُمۡ عَ ِ

�
* وََٱلَّذِ شِِعُُوَنَ ٰ خَٰ�

فالجامع بين الآيات المحقق لوحدة السياق هو وصف المؤمن بأنه متلبس 
كانت عملية أم مالية، أما التمسك بالسياق لإثبات نحو الزكاة  بالعبادة سواء أ

من كونه واجبة أو مستحبة فلا يصح ))) . 
المطلوبية  أصل  وهو  الجملتين  بين  مشترك  جامع  يوجد  محلنا  وفي 

والمبغوضية في الفعل، وهذا لا يعني أنّّ مرتبتهما وحدة. 

))) انظر مجلة منار الهدى، العدد الأول، السنة الأولى1442هـ، ص40، العلامة السيد منير الخباز.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ثالثاًً: ولو غض النظر عما تقدم مع ذلك لا يمكن التمسك بوحدة السياق 
بوحدة  التمسك  من  تمنع  التي  المتصلة  القرائن  بعض  لوجود  المقام؛  في 
السياق، كحكم العقل بقبح الإعانة على الإثم والعدوان- وهي من مصاديق 

الظلم- وكذلك مناسبة الحكم للموضوع على أنّّ النهي للتحريم.
السيد  )))  وتبعه على ذلك  الإيرواني  المحقق  به  ما أشكل  الإيراد الثاني: 
الخوئي )))  من أنّّ هذا لا يتناسب و صيغة )التعاون( في الآية لأنها من 
باب التفاعل، وهي تقتضي صدور المادة من كلا الشخصين بنحو الاجتماع 
ما  فعل  على  كثر  أ أو  شخصان  يشترك  كأن  والعدوان   بالإثم  الإتيان  على 
إلى  التسبيب  وأمّّا  كليهما،  إلى  الفعل  فينسب صدور  مثلًاً  والسرقة  كالقتل 
الحرام فإنّّ الفاعل للإثم واحد مستقل عن المُُسبِِّب، نعم المسبِِّب أعانه على 
بعض مقدمات هذا الإثم، فالنهي في الآية عن التعاون دون الاعانة فلا ينطبق 

الدليل على المدعى.
وأجيب عنه:

أولًاً: ما أجاب به الفاضل اللنكراني من أنّّ إطلاق التعاون في الآية المباركة 
باعتبار مجموع القضايا لا باعتبار قضية واحدة وفعل واحد، فهناك خطابات 
متعددة لزيد وبكر ...إلخ تأمر كل واحد منهم بإعانة الآخر، ولكن جمعت 
هذه الخطابات في لسان واحد، فالآية خطاب إلى عموم المسلمين والمؤمنين 
تأمرهم بأن يكون كل منهم عوناًً للآخر في البر والتقوى، وتنهاهم عن ذلك 
في الإثم والعدوان، وليس معنى تعاونوا من باب تفاعلوا وأنه أخذ على نحو 
الموضوعية بل هو عنوان مشير إلى جامع من قضايا متعددة. وعليه فتشمل 

))) ) الإيرواني، محمد، الحاشية على المكاسب المحرمة،1، 97.

))) ) الخوئي، أبوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي،35، 283.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

27

ق
ـ .

ه
 14

45
ل 

وا
ش

 / 
ن

ام
لث

د ا
عد

ال

الآية عنوان الإعانة والتسبيب، فالآية تنهى عن إعانة كل شخص في فعله إذا 
كان مصداقاًً للإثم والعدوان ))) .

ويؤيد ذلك أنه بناء على كون مفاد الآية حرمة التعاون على الإثم فإنه لا 
فيه  يختلف  تقرر حكماًً وضحاًً ضرورياًً لا  زائداًً؛ لأنها  منها حكماًً  يستفاد 
اثنان، فحرمة القتل مثلًاً واضحة بل هو من أجلى مصاديق الإثم، نعم لو قلنا 
بأن مفادها تحريم الإعانة على الإثم فإنه يكون للآية حكم يستفاد منها وراء 
فعل  فيكون  والعدوان،  الإثم  الإعانة على  الواضح وهو حرمة  الحكم  ذلك 
تهيئة المقدمات لمن أسند إليه الفعل المباشر محرماًً، ويكون للإتيان بالآية 

غرض زائد على ذلك الحكم الواضح.

والنتيجة تمامية الاستدلال بهذه الآية.
تعالى:  كقوله  القاعدة  على  بها  الاستدلال  يمكن  أخرى  آيات  وهناك 
وَْْهََنَ  نَْ عَْْمَرُُوفِِ وََ يَ

ْ
مُُرَُُنَو بِاِلْ

ْ
ِ وََ َيَأْ

�َيْرِ�  الْخَ
ى

 إِِلَى
ةٌٌ َيَدْْعُُوَنَ َمَّ

ُ
َ�لْتََكُُنْْ مِِنْكُُْمْْ أُ  ﴿وَ

ينََ‌  ِ
�لَّذِ

﴾  ))) وكقوله تعالى: ﴿وََ لاٰٰ تَسَُُبُُّوا ا مُُفْْلِِحُُوَنَ
ْ
ِكََ هُُمُُ الْ

ولٰئِ�
ُ
رَِِ وَأَُ مُُنْكَْ

ْ
نَِِ الْ عَ

ولكن دلالتهما   ((( مٍٍ﴾  
ْ
عِِلْ  ِ

يْرِ� بَِغَ عََدْْاًوً   ‌َ اللّٰهَ� َفَيَسَُُبُُّوا   ‌ِ اللّٰهِ� دُُونِِ‌  مِِنْْ‌  َيَدْْعُُو‌َنَ 
على المطلوب غير تامة، ويمكن الاستناد إلى الآية الأولى لتمميم القاعدة.

الدليل الثاني: الحديث الشريف.
وهنا ذكر الأعلام جملة من الطوائف الحديثية في الأبواب الفقهية المتفرقة 

يمكن الاستناد إليها في المقام مع إلغاء خصوصيات مواردها.

))) اللنكراني، محمد، القواعد الفقهية،1، 463.

))) آل عمران،104.

))) ) سورة الأنعام، ١٠٨.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الطائفة الأولى: من أفتى بغير علم فإنّّه يحصل على وزر من عمل 
بالفتيا.

الرواية الأولى: صحيحة أبي عبيدة الحذاء:
حْْمََدََ بْْنِِ مُُحََمََّدِِ بْْنِِ عِِيسى ، 

َ
 محمد بن يعقوب عنُُ محََمََّدُُ بْْنُُ يََحْْيى ، عََنْْ أَ

بِِي عُُبََيْْدََةََ الْْحََذََّاءِِ:
َ
عََنِِ الْْحََسََنِِ بْْنِِ مََحْْبُُوبٍٍ، عََنْْ عََلِِيِِّ بْْنِِ رِِئََابٍٍ، عََنْْ أَ

فْْتََى النََّاسََ بِِغََيْْرِِ عِِلْْمٍٍ وََ الَا هُُدًًى، 
َ
مُُالَا، قََالََ: »مََنْْ أَ بِِي جََعْْفََرٍٍ عََلََيْْهِِ السََّ

َ
عََنْْ أَ

ئِِالَاكََةُُ الْْعََذََابِِ، وََ لََحِِقََهُُ وِِزْْرُُ مََنْْ عََمِِلََ بِِفُُتْْيََاهُُ« ))) . ئِِالَاكََةُُ الرََّحْْمََةِِ وََ مََ لََعََنََتْْهُُ مََ
تقريب الاستدلال: يمر عبر مقدمات:

المقدمة الأولى: ذكرت الصحيحة أنّّ السبب في استحقاق من أفتى بغير 
علم للوزر ولعنة الملائكة هو تسبيبه لإيقاع غيره في المفسدة الواقعية، ولولا 

هذه الفتوى لما صدر من المباشر فعل الحرام. 
 المقدمة الثاني�ة: المراد بالوزر هنا هو الوزر التقديري بمعنى على تقدير 

صدور الفعل منه بغير عذر؛ ضرورة أنّّ الجاهل المعذور لا وزر عليه. 
المقدمة الثالثة: استحقاقه للعقاب الإلهي يساوق عرفاًً حرمة هذا الفعل.

وبعبارة أخرى: إنّّما استحق العقاب الإلهي لافترائه على الله جلّّ وعلا، 
وهو مما قامت الضرورة على حرمته عقلًاً ونقلًاً، و كذلك لتسبيبه وإلقائه 

غيره في الحرام الواقعي )))  . 

مناقشة الاستدلال:
))) الكليني، محمد، الكافي، 1، 102.

))) انظر الخوئي، أبوالقاسم، موسوعة السيد الخوئي،35، 181،
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أولًاً: أن الصحيحة أجنبية عن المدعى؛ لأنّّ الإفتاء بغير علم من الافتراء، 
الموجب   ورسوله تعالى  الله  على  الافتراء  مصاديق  أظهر  من  هو  بل 

للعقوبة، وليس الوزر من باب التسبيب.

 ويمكن أن يتأمل فيما أفيد بأنّّه لا مانع من أن تكون الحرمة والمبغوضية 
الموجبة للوزر من جهة الافتراء ومن جهة التسبيب أيضاًً، فيلحقه وزر الفتوى 

ووزر من عمل بها لعدم التنافي بينهما ))) .

ثاني�اً: على فرض تمامية دلالتها على التسبيب فإنّّ ما تثبته حرمة التغرير 
بالحكم لا حرمة التغرير بالموضوع.

بالقياس  الناس  يحتمل أن يكون المراد منها الطعن على من يفتي  ثالثاًً: 
نظير  بها  العمل  وزر  عليه  أنّّ  منها  المقصود  يكون  وعليه  والاستحسان، 
قوله كما في الاختصاص عن العالم:" من استن بسنة حسنة فله 
أجرها واجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن استن 
بسنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء 

))) . فبقرينة المقابلة يكون عليه الوزر ولا ينقص من وزرهم شيء ))) .

النََّوْْفََلِِيِِّ، عََنِِ السََّكُُونِِيِِّ:  بِِيهِِ، عََنِِ 
َ
أَ إِِبْْرََاهِِيمََ، عََنْْ  بْْنُُ  الرواية الثاني�ة: عََلِِيُُّ 

مُُالَا، قََالََ: »قََالََ رََسُُولُُ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََ آلِِهِِ:  بِِي عََبْْدِِ اللََّهِِ عََلََيْْهِِ السََّ
َ
عََنْْ أَ

رََبِِّ  يْْ 
َ
أَ فََيََقُُولُُ :  الْْجََوََارِِحِِ،  مِِنََ  شََيْْئاًً  بِِهِِ  يُُالَاعََذِِّبُُ   بِِعََذََابٍٍ  اللِِّسََانََ  اللََّهُُ  يُُعََذِِّبُُ 

فََبََلََغََتْْ‏  كََلِِمََةٌٌ،  مِِنْْكََ‏  لََهُُ:خََرََجََتْْ  فََيُُقََالُُ  شََيْْئاًً؟  بِِهِِ  تُُعََذِِّبْْ  لََمْْ  بِِعََذََابٍٍ  عََذََّبْْتََنِِي 
))) المنتظري، حسين، دراسات في المکاسب المحرمة، 2، 13.

))) المفيد، محمد، الاختصاص، 251.

))) ) االخميني، روح الله، لمکاسب المحرمة، ١، ١٦٦.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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رْْضِِ وََ مََغََارِِبََهََا، فََسُُفِِكََ بِِهََا الدََّمُُ الْْحََرََامُُ، وََ انْْتُُهِِبََ‏ بِِهََا الْْمََالُُ الْْحََرََامُُ، 
َ مََشََارِِقََ ا�لْأَ

عََذِِّبُُ‏ بِِهِِ 
ُ
أُالَا عََذِِّبََنََّكََ بِِعََذََابٍٍ 

ُ لِِالَاي‏ �لَأُ وََ انْْتُُهِِكََ بِِهََا الْْفََرْْجُُ‏ الْْحََرََامُُ، وََ عِِزََّتِِي وََ جََ
شََيْْئاًً مِِنْْ جََوََارِِحِِكََ« ))) 

تقريب الاستدلال: الظاهر من استحقاق المفتي بغير علم للعقاب على 
فتواه التي عمل بها- وسفك الدم الحرام بموجبها، وانتهب بها المال الحرام 
وانتهك الفرج الحرام- حرمة الإفتاء بغير علم وتغرير المكلفين، وهو معنى 
حرمة التسبيب إلى الحرام. والاستدلال مبني على وثاقة النوفلي والسكوني.

ولكن قد يتأمل بأنّّ الحكم المذكور من باب الضرورة؛ حيث إن التسبيب 
إلى قتل النفس المحترمة وإلى انتهاك الفروج من الأمور التي قامت الضرورة 

على حرمتها، فلا تصلح للتعميم إلى بقية الموارد ))) .

كله. الطائفة الثاني�ة: ما ورد في كراهة أن تسقى البهيمة ما لا يحل أ

عن  خالد،  بن  محمد  بن  أحمد  عن  أصحابنا،  من  عدة  الرواية الأولى: 
أبيه، عن غياث، عن أبي عبدالله  قال:” إن أمير المؤمنين كره أن 

تسقى الدواب الخمر” ))) . 

و هي موثّّقة بغياث بن إبراهيم.

الشارع  أنّّ  على  الموثقة  دلت  الأولى:  المقدمة  الاستدلال:  وتقريب 
كله وشربه. المقدس يكره إطعام البهيمة ما لا يحل أ

))) ) الكليني، محمد يعقوب، الكافي، 3، 300.

))) انظر، الخوئي، أبوالقاسم، مصباح الفقاهة، 1، 194.

))) الكليني، محمد، الكافي، 7، 43.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المقدمة الثاني�ة: والكراهة تعني المبغوضية، ومع إطلاق المبغوضية حكم 
العقل أو العقلاء أو الإطلاق- بحسب المباني في دلالة الأمر أو النهي على 

الوجوب والحرمة- بالحرمة. 

المقدمة الثالثة: فإذا كان يكره ذلك في حق البهيمة فمن باب أولى يكره 
في حق الإنسان المسلم.

 والنتيجة: التسبيب حرام لأنه مبغوض عند الشارع المقدس.

وقد يت�أمل في هذا الاستدلال :

أولًاً: بأن هذا لا يتم على القول بأن دلالة الحرمة وضعية فإن الكراهة تعني 
الأعم من الحرمة والكراهة.

ثاني�اً: هذا ليس من باب التسبيب، بل العقل يحكم بالحرمة؛ لأنه يفترض 
في التسبيب أنه سيصدر الحرام من المباشر والبهيمة لا تفعل الحرام، نعم هو 

لبيان حكم مستقل وهو كراهة سقاية البهيمة ما لا يحل شربه. 

ثالثاًً: قد يقال بأن العجماوات لا ينسب إليها الفعل بالاختيار عرفاًً، فهو 
كإيجار الطعام في فم الصائم وهو خارج عن محل البحث، ومحل البحث 

صدور الفعل من المباشر باختياره. فالرواية أجنبية عن المدعى.

رابعاًً: ولو تنزلنا فلا نحرز التعدي من موردها- الأطعمة والأشربة-  إلى 
بقية الموارد.

الرواية الثاني�ة: محمد بن الحسن عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي 
عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أبي عبد اللّّه قال: »سألته عن البهيمة البقرة و غيرها تسقى أو تطعم ما لا 
كله أو شربه، أيكره ذلك ؟ قال: نعم يكره ذلك( ))) . وتقريب  يحل للمسلم أ

الاستدلال كالتقريب المتقدم للرواية السابقة.
بن  بن علي  بالحسن  فهي ضعيفة  السندي،  بالضعف  وأورد عليه: أولًاً: 

أبي حمزة.

وثاني�اً: بالإيرادات المتقدمة على الرواية السابقة.

بالإعلام  والأمر  المتنجس  الدهن  بيع  في  الواردة  الثالثة:  الطائفة 
ليستصبح به المشتري.

الرواية الأولى: مُُحََمََّدُُ بْْنُُ الْْحََسََنِِ بِِإِِسْْنََادِِهِِ عََنِِ الْْحََسََنِِ بْْنِِ مُُحََمََّدِِ بْْنِِ سََمََاعََةََ 
بََا عََبْْدِِ اللََّهِِ ع عََنِِ 

َ
أَ لْْتُُ 

َ
بِِي بََصِِيرٍٍ قََالََ سََأَ

َ
أَ ابْْنِِ مُُسْْكََانََ عََنْْ  ابْْنِِ رِِبََاطٍٍ عََنِِ  عََنِِ 

وْْ فِِي الزََّيْْتِِ فََتََمُُوتُُ فِِيهِِ فََقََالََ إِِنْْ كََانََ جََامِِداًً فََتََطْْرََحُُهََا 
َ
رََةِِ تََقََعُُ فِِي السََّمْْنِِ أَ

ْ
الْْفََأْ

عْْلِِمْْهُُمْْ إِِذََا بِِعْْتََه « ))) . 
َ
سْْرِِجْْ بِِهِِ وََ أَ

َ
وََ مََا حََوْْلََهََا وََ يُُؤْْكََلُُ مََا بََقِِيََ وََ إِِنْْ كََانََ ذََائِِباًً فََأَ

والرواية تامة سنداًً.
غََيْْرِِهِِ‌  وََ  وََهْْبٍٍ  بْْنِِ  مُُعََاوِِيََةََ  عََنْْ  الْْمِِيثََمِِيِِّ  حْْمََدََ 

َ
أَ عََنْْ  عََنْْهُُ  وََ  الرواية الثاني�ة: 

بِِي عََبْْدِِ اللََّهِِ‌ عََلََيْْهِِ‌ السََّلَاَمُُ‌: فِِي جُُرََذٍٍ مََاتََ‌ فِِي زََيْْتٍٍ‌ مََا تََقُُولُُ‌ فِِي بََيْْعِِ‌ ذََلِِكََ‌ 
َ
عََنْْ‌ أَ

فََقََالََ: » بِِعْْهُُ  وََ بََيِِّنْْهُُ  لِِمََنِِ  اشْْتََرََاهُُ  لِِيََسْْتََصْْبِِحََ  بِِهِِ » )))  والرواية تامة سنداًً.
تقريب الاستدلال في مقدمات:

))) ) الحر العاملي، محمد، وسائل الشيعة، 25، 309.

))) المصدر السابق، 17، 98.

))) المصدر السابق.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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 المقدمة الأولى: الروايتان دالتان على لزوم إعلام المشتري بحال الزيت، 
وما هذا الوجوب إلا ليدفع به وقوع المشتري في الحرمة- من خلال استعماله 
كله مثلًاً- فلكي لا يكون البائع متسبباًً لوقوع المشتري  في المنفعة المحرمة بأ
في الحرمة أمره الشارع المقدس- أمراًً ارشادياًً لأنّّ الاستصباح ليس واجباًً 
ولا مستحباًً- بالإعلام عن حال الزيت ليستعمل في المحلل »فالأمر بإعلام 

نجاسة الدهن للمشتري يدلّّنا على حرمة التسبيب إلى الحرام« ))) .

 المقدمة الثاني�ة: إن قلت: بأن ذلك مختص بالنجاسات ولا يستفاد منها 
كل  أ إلى  التسبيب  في  كما  الواقعي،  المبغوض  مطلق  إلى  التسبيب  حرمة 
الميتة الطاهرة كما في السمك الميت في الماء مثلًاً، فإنه لا يحرم التسبيب 

كلها. إلى أ

قالوا: يمكن تعدية الحكم إلى مطلق المبغوض الواقعي بإلغاء خصوصية 
المطلقة  الحرمة  النجس  حرمة  إطلاق  من  يفهم  كما  العرف  لأن  المورد؛ 
كانت بالمباشرة أم بالتسبيب، فكذلك يفهم من إطلاق حرمة الميتة  سواء أ
مبغوضية وحرمة انتساب فعلها إلى الفاعل بلا فرق بين المباشرة أو التسبيب.

كل الغير للنجس )))   وقد استدل بها السيد الخوئي على حرمة التسبيب لأ
وكذلك السيد السبزواري في تهذيبه » و أخرى: بظهور التسالم على وجوب 
إعلام الجاهل بما يعطى، إن كان الانتفاع الغالب محرما بحيث يعلم عادة 

)))  الخوئي، أبوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي،٣، 309.

))) المصدر السابق.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وقوعه في الحرام« )))  والسيد الحكيم في مستمسكه ))) .

مناقشة الاستدلال بهذه الطائفة:
 أولًاً: لعل وجوب الإعلام ليس من باب حرمة التسبيب إلى الحرام، بل 
الغرر؛ لأن بذلك تقلّّ قيمته السوقية حيث إن  من باب وقوع المشتري في 
كل، وبدون الاعلام يكون من المغشوش،  المترقب من الزيت استعماله في الأ

وغش المؤمن حرام كما هو واضح.
ثاني�اً: إنّّ ما ذكر من نكتة لتعميم الحكم لمطلق المبغوض الواقعي- كما 
حرمة  على  الدالة  الأولية  الأدلة  إطلاقات  إلى  رجوع  الثانية-  المقدمة  في 
من  بالروايات  هنا  الاستدلال  ومحل  والتسبيب،  للمباشر  الشامل  الانتساب 

هذه الطائفة لا بالأدلة العامة.
التسبيب بل إرشاد إلى  هذا الوجوب ليس تكليفياًً من باب حرمة  ثالثاًً: 

صحة البيع، فلا يصح البيع الا به. 
إلى  التسبيب  ذلك  من  لزم  سواء  مطلقاًً  الإعلام  وجوب  المستفاد  رابعاًً: 
الحرام  في  الاخر  سيقع  أعلم  لو  أنه  تقدير  على  بمعنى حتى  أم لا،  الحرام 

متعمداًً.
خامساًً: قد يقال أن وجوب الإعلام من باب حرمة الغش؛ لأن النجاسة 

عيب فيجب الإعلام به وإلا صدق عنوان الغش. 

من  الطوائف  لهذه  المجموعي  بالظهور  الاستدلال  الثالث:  الدليل   
الروايات.

))) السبزواري، عبدالأعلى، مهذب الأحکام في بيان الحلال و الحرام، 1، 484.

))) الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، 1، 523.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المتقدمة على كبروية قاعدة  بالروايات  بناءًً على عدم تمامية الاستدلال 
التسبيب وأنها قاعدة عامة، فهل يمكن التمسك بالظهور المجموعي لهذه 
في  الروايات  مجموع  من  يتصيد  بحيث  القاعدة  لإثبات  وغيرها  الروايات 

الموارد المتفرقة تمامية القاعدة؟
إلى  الاستناد  يمكن  وأنه  ذلك،  الصدر  الشهيد  السيد  كلمات  من  يظهر 
السيرة  هو  الظهور  حجية  أدلة  عمدة  أن  فيه  والوجه  المجموعي؛  الظهور 
احتمالية  تضعف  بحيث  الظهور،  من  النحو  هذا  تشمل  وهي   ،  ((( العقلائية 
الخصوصية لكل طائفة عند تكثر الطوائف التي تتحدث عن حكم معين، 
مما يؤدي إلى أن العرف يزيل خصوصية كل طائفة فيلحظها جميعاًً كخطاب 

واحد، ويتمسك بالظهور العام لمجموعها- وهو الحكم المتكرر فيها-.  
ومثال ذلك إثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات، حيث ذكرت جملة 
بموردها، ولكن  أنها خاصة  احتمال  بإشكال  المشوبة  الروايات  من طوائف 
لكون الحكم فيها واحداًً فإن العرف لا يفهم-بل يلغي- الخصوصية، وحينها 
يمكن التمسك بالظهور المجموعي لتلك الروايات لإثبات حجية خبر الثقة 

في الموضوعات.

فكذلك في المقام هنا يمكن تطبيق هذه الفكرة وإثبات تمامية القاعدة 
بحيث نلغي احتمال الخصوصية ببركة تكثّّر الروايات الدالة على هذا الحكم، 

والقول بتمامية حرمة التسبيب إلى الحرام. 

ونوقش هذا الاستدلال بالتالي:
أولًاً:  ما نقل عن السيد الخوئي من عدم حجبة الظهور المجموعي 

))) الصدر، محمد باقر، بحوث في شرح العروة الوثقى ج 2 ص 91.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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))) ؛ لأنّّه عنوان انتزاعي من الظهور الانحلالي الآحادي، فهو لا يقوم مقام 

الظهور الآحادي لكل رواية رواية، بل هو من قبيل ضم غير الحجة إلى غير 
الحجة.

ثاني�اً: على فرض القبول بفكرة الظهور المجموعي، إلا أنها غير تامة في 
المقام لقصور في صغراها، حيث إنّّ أغلب هذه الطوائف غير تامة دلالة على 
حرمة التسبيب في مواردها، وما تم لا يشكل ظهوراًً مجموعياًً، ونفي احتمال 

الخصوصية في مورد أو موردين لا يحقق هذا الظهور المجموعي ))) .

المبحث الرابع: أدلة القول بعدم حرمة التسبيب.
فقد يقال بوجود المانع من القول بحرمة التسبيب مطلقاًً، وهو يتمثل في 
بعض الأدلة التي تمسك بها على الجواز، وعلى فرض تماميتها تشكل معارضاًً 

للأدلة المجوزة.
كان  فلو  المقامي،  بالإطلاق  التمسك  بأنّّ  يقال  قد  ما  الأول:  الدليل 
التسبيب حراماًً لكان على الشارع بيان ذلك ولو في بعض الخطابات؛ لأنه 
محل ابتلاء عند المكلفين والحال أنه لم يبين، فهذا السكوت كاشف عن 

الإطلاق المقامي.
كان  لو  القائلة  بالقاعدة  التمسك  يمكن  بأنه  يقال  قد  ما  الثاني:  الدليل 
لبان: فلو كان التسبيب حراماًً لانعكس ذلك في النصوص بشكل واضح، 
نتصيد  لأن  معنى  ولا  المكلفين،  عند  ابتلاء  محل  التسبيب  وأن  خصوصاًً 

حكمه من روايات معدودة غير واضحة الدلالة. 
))) العلامة السيد منير الخباز في مجلس درسه.

))) المصدر السابق.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الدليل الثالث: التمسك ببعض الروايات.
وقد  والناصبة،  والمشركة  الكتاب  أهل  استرضاع  كراهة  في  ورد  ما  منها 

. ((( استدل بها صاحب المستمسك
شْْعََرِِيِِّ‌ عََنْْ‌ مُُحََمََّدِِ بْْنِِ‌ 

َ بِِي عََلِِيٍٍّ‌ ا�لْأَ
َ
الرواية الأولى: مُُحََمََّدُُ بْْنُُ‌ يََعْْقُُوبََ‌ عََنْْ‌ أَ

بِِي عََبْْدِِ اللََّهِِ‌ عََلََيْْهِِ‌ السََّلَاَمُُ‌ قََالََ : 
َ
عََبْْدِِ الْْجََبََّارِِ عََنْْ‌ صََفْْوََانََ‌ عََنْْ‌ سََعِِيدِِ بْْنِِ‌ يََسََارٍٍ عََنْْ‌ أَ

لَاَ تََسْْتََرْْضِِعِِ‌ الصََّبِِيََّ‌ اََلْْمََجُُوسِِيََّةََ‌ وََ تََسْْتََرْْضِِعُُ‌ لََهُُ‌ اََلْْيََهُُودِِيََّةََ‌ وََ اََلنََّصْْرََانِِيََّةََ‌ وََ لَاَ يََشْْرََبْْنََ‌ 
الْْخََمْْرََ يُُمْْنََعْْنََ  مِِنْْ  ذََلِِكََ . ))) 

عََنْْ‌  حََرِِيزٍٍ  عََنْْ‌  حََمََّادٍٍ  عََنْْ‌  بِِيهِِ‌ 
َ
أَ عََنْْ‌  إِِبْْرََاهِِيمََ‌  بْْنِِ‌  عََلِِيِِّ‌  عََنْْ‌  الرواية الثاني�ة: 

بِِي جََعْْفََرٍٍ عََلََيْْهِِ‌ السََّلَاَمُُ‌ قََالََ : لََبََنُُ‌ اََلْْيََهُُودِِيََّةِِ‌ وََ اََلنََّصْْرََانِِيََّةِِ‌ وََ 
َ
مُُحََمََّدِِ بْْنِِ‌ مُُسْْلِِمٍٍ‌ عََنْْ‌ أَ

حََبُُّ  إِِلََيََّ  مِِنْْ  وََلََدِِ الزِِّنََى اََلْْحََدِِيث ))) 
َ
اََلْْمََجُُوسِِيََّةِِ  أَ

والروايتان صحيحتان.

يرضع  أن  جواز  على  الروايتان  دلت  حيث  الاستدلال:  تقريب  أولًاً: 
بنجاسته،  قالوا  مما  لبنها  أنّّ  مع  الكتاب،  أهل  من  امرأة  لبن  ولده  المؤمن 
فإذا كان نجساًً جرت عليه أحكام النجاسات من عدم جواز شربها، ولكن 
الإمام حكم بالجواز، مما يعني جواز تسبيب الولي لابنه بشرب النجس.

ثاني�اً: الايرادات على هذا الاستدلال: 
أنه من  اللبن وغيره  باطن الانسان من  الحكم على ما في  لا يصح  أولًاً: 
النجاسات ما دام هو في الباطن؛ لعدم تمامية دليل على نجاسة ما في الباطن، 

))) الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، 1، 448.

))) الحر العاملي، محمد، وسائل الشيعة، ٢١، ٤٦٤.

))) المصدر السابق.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فيجوز شربه اختياراًً ولا يكون الولي مسبّّباًً لشرب النجس.

ولكنه نوقش بأنّّ  روايات الإرضاع مطلقة تشمل بإطلاقها الإرضاع المباشر 
ومقتضى  به،  الطفل  ويسقى  كأس  في  اللبن  يجعل  كأن  المباشر  غير  أو 

الإطلاق عدم الفرق بين كونه نجساًً أو طاهراًً، مما يعني جواز السقي.

ثاني�اً: الاستدلال بالجواز مبني على نجاسة لبن المجوسية، ولكن لو بنينا 
على طهارته كما هو المشهور بين الأعلام فلا يتم الاستدلال.

ثالثاًً: الصحيحة أجنبية عن محل البحث؛ لأنها ليست ناظرة إلى الطهارة 
أو النجاسة الخارجية وإنما نظرها إلى الخباثة المعنوية.

هذه الأدلة ناظرة إلى الصبي مع أنه لم يصل الحكم في حقه إلى مرتبة 
القلم، فتكون  التنجّّز بل هي في مرتبة الانشاء، فهو مرفوع عنه  الفعلية ولا 

الروايات أجنبية عن محل البحث .

الدليل الرابع: السيرة المتشرعية.

قامت السيرة المتشرعية على عدم إلزام المتشرعة أطفالهم بتطهير أيديهم 
قبل تناولهم الطعام الذي تنجس بأيدهم، هذا يكشف عن عدم حرمة تناولهم 
المتنجس وإلا لالتزموا بتطهيرها قبل التناول كي لا يتناولوا المتنجس. وقد 
ذكر هذا الوجه حملة من الأعلام كمحمد تقي الآملي في من مصباح الهدى 

في شرح العروة الوثقى )))  والشيخ السند في سند العروة ))) .

))) الآملي، محمد تقي، مصباح الهدى  في شرح العروة، 1، 192.

))) السند، محمد، سند العروة الوثقى، 1، 272.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وين�اقش: بما تقدم من أنّّ الطفل لم يصل الحكم في حقه إلى مرحلة 
الفعلية والتنجز، فلا حرام في حقه أصلًاً. ناهيك عن عدم إحراز ثبوت هذه 

السيرة، فلعلّّ ذلك من فتاوى الفقهاء.

والمتحصل- بعد استعراض ما يمكن أن يستدل به على القاعدة- 
أن المقتضي لتمامية القاعدة متحقق في المقام استن�اداًً إلى الأدلة التالية:

الآية الأولى الدالة على حرمة التعاون على الإثم والعدوان.-1	

الإلتزامية -2	 بالدلالة  الحرام  إلى  التسبيب  بحرمة  التمسك 
لخطاب النهي، والتي تفيد مبغوضية صدور الفعل المحرم في 
في  تقدّم  ما  وهذا  الغير.  من  بتسبيب  كان  ولو  مطلقاً  الخارج 

الأدلة العامة- البيان الثاني-.

عرفاً -3	 منها  يظهر  والتي  للمحرمات  العامة  بالأدلة  التمسك 
أو  بالمباشرة  سواء  مطلقاً،  الفاعل  إلى  الفعل  انتساب  حرمة 

بالتسبيب، ولكن في خصوص الأفعال الصدورية لا الحلولية.

التمسك بالسيرة العقلائية بالبيان المتقدم.-4	

حكم -5	 صدق  من  العقلي-  الدليل  الثاني  بالبيان  التمسك 
العقل بالقبح على التسبيب إلى الحرام.

وأما بقية الأدلة- فلما أورد على الاستدلال بها أو ما قد تُُأمل في دلالتها- 
قاصرة عن الدلالة على القاعدة. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ناهض،  غير  تماميتها  من  التسبيب-  جواز  على  الدالة  الأدلة  والمانع- 
والنتيجة هي تمامية القاعدة. والله العالم بحقائق الأمور.

ومن الذين تمت عندهم القاعدة السيد الحكيم حيث قال: »ومقتضى 
الاستدلال حرمة التسبيب مطلقاًً الى فعل الحرام، سواء أ كان مورده النجس 
يختص  لكنه  غيرهما،  أم  الشرب  و  كل  الأ الحرام  كان  أ  سواء  و  غيره،  أم 
بصورة التسبيب الموجب لقوة إسناد الفعل الى السبب، و لا يشمل غيرها« 
))) . والسيد الخوئي حيث تعرض للتصريح بها في مواطن عديدة منها 

والسيد    ((( فالتحقيق حرمته »  أو شربه  النجس  كل  أ إلى  التسبيب  أما  و   «
نصوص  مقتضى  الحرام«  إلى  التسبيب  حرمة  »قاعدة   «  السبزواري
كثيرة جدا في أبواب متفرقة حرمة التسبيب إلى الحرام«  )))  والسيد الشهيد 
و   « التبريزي الميرزا جواد  والشيخ   ،  ((( تفصيل عنده  الصدر على 

على الجملة التسبيب إلى الحرام حرام” ))) .

والنتيجة- بعد استعراض ما يمكن أن يشكل المقتضي للقاعدة وهي 
الدالة على عدم تماميتها-  لثبوتها، والمانع من الأدلة  الأدلة الموجبة 

تتلخص في التالي:
	1 موضوع - في  العلم  يؤخذ  لم  لو  فيما  القاعدة  في  الكلام  محل 

في  للحرمة. وكذلك  الواقعي  الملاك  من  للعلم حصة  تكن  ولم  الحكم 

))) الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، 1، 524.

))) الخوئي، أبوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، 3، 309.

)))  السبزواري، عبدالأعلى، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام ، 1، 485.

))) الصدر، محمد باقر، موسوعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر، 10، 156.

)))  التبريزي، الميرزا جواد، تنقيح مباني العروة) الطهارة ، 2، 389.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الحرمة التكليفية لا الوضعية.

2- مقتضى الأصل العملي بلحاظ التكليف هو البراءة عن حرمة التسبيب 
إلى الحرام.

الالتزامية  بالدلالة  الحرام  إلى  التسبيب  للقول بحرمة  التمسك  3- يمكن 
لخطاب النهي، وهي مبغوضية صدور الفعل في خارج وإن كان بتسبيب من 

الغير، مما يعني يقتضي الاجتناب عن الحرام ولو كان بنحو التسبيب.

إلى  التسبيب  حرمة  لإثبات  العقلائية  السيرة  بدليل  التمسك  يمكن   -4
الحرام.

5- يمكن التمسك بالدليل العقلي بنكتة قبح ظلم المولى الشاملة لصورة 
التسبيب.

عُُدْْوٰٰانِِ﴾ ، 
ْ
ثْمِِْ‌ وََ الْ ِ

�لْإِ
ى ا لاَٰٰ عَٰٰتَاوََنُوُا عَلَى� 6- تمامية الاستدلال بالآية القرآنية ﴿وَ

لصدق الإعانة والتعاون على عملية التسبيب إلى الحرام، فيشمله نهي الآية 
المباركة، وعدم تمامية الإيرادات على الاستدلال بها.

7- عدم تمامية الاستدلال بالروايات، ولا ظهور مجموعي لها ليستند إليه، 
ناهيك عن تمامية الكبرى فيه.

التسبيب إلى الحرام، كالتمسك  الدالة على جواز  8- عدم تمامية الأدلة 
بالإطلاق المقامي، بقاعدة لو كان لبان.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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في  وعدمهما  والإقرار  البينة  شرطية  حول  المقالة  هذه  في  البحث  يدور 
سقوط الحد بالتوبة، فتناول البحث  الأدلة على عدم شرطية البينة  في سقوط 
الحد بالتوبة وعمدتها قاعدة درء الحدود بالشبهات من قبيل مرسلة جميل 

المجبورة بعمل المشهور و معتبرة الأصبغ.
وفي جانب آخر دار تعرضنا الى الادلة على شرطية البينة في سقوط الحد 
بالتوبة، ومن أهم الأراء في المقام هو رأي السيد الخوئي بأن الحد لا يسقط 

بالتوبة منه قبل البينة لعدم تمامية دليل المشهور.
الحد  سقوط  في  وعدمه  الاقرار  شرطية  البحث  تناول  آخر  جانب  وفي 
بالتوبة، حيث ذكرنا الأدلة على سقوط الحد بالتوبة منه قبل الإقرار و عمدتها 
التمسك بالاطلاقات، واستعرضنا الأدلة على أن الحد لا يسقط بعد الإقرار به 

وعمدتها معتبرة طلحة بن زيد وصحيحة ضريس الكناسي.
الكلمات المفتاحية: الحد، التوبة، سقوط الحد، الاقرار، البيّّنة.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

تأثير البينة والإقرار
 في سقوط الحدود بالتوبة

 )دراسة في ضوء الفقه الامامي(
السيد حسين إبراهيم ترحيني
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مقدمة
على  الشريعة  كدت  أ والتي  الإسلام،  في  المهمة  الأمور  من  الحدود  إنّّ 
إقامتها وعدم جواز التهاون بها. والمتصفح للروايات يرى بوضوح هذا الأمر 
سنة،  سبعين  عبادة  من  أفضل  عادل  إمام  ساعة   «  :الله رسول  قال 
الإمام  وقال   ،  ((( أربعين صباحاًً«  مطر  من  أفضل  الأرض  في  لله  يقام  وحدّّ 
 أنه كان يضرب بالسوط، وبنصف  أبو عبدالله  إنََّ في كتاب عليّّ
السوط، وببعضه في الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا، لا يبطل 

حدّّاََ من حدود الله عز و جل.
قيل له: وكيف كان يضرب ؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو 
من ثلثه، ثمّّ يضرب به على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدّّاََ من حدود الله عز 

وجل« ))) .
وََ  ارِِقُُ  ﴿وََٱلَسَّ السرقة  كحد  للحدود  القاسية  العقوبة  الشريعة  بيّّنت  فقد 
زَِِيزٌٌ  ُ عَ ِ ۗ وََ ٱ�للَّهُ نََ ٱ�للَّهِ لًاً ِمِّ ٰ َبََسََا �كََٰنَ  ا كَ آءََۢ بَِمَ َزََ ا جَ هََُُمَ دِِيَ يۡ

َ
عَُُوٓٓاۡ أَ طَ ٱقۡ ارِِقَةَُُ َفَ ٱلَسَّ

انِِةَُُيَ  ةًًَ وََٱلَزَّ وَۡ مُُشرِِۡكَ

 زََانِِةًًَيَ أَ

الَّا
 كِِنَيَحُُ إِِ

الَا
انِیی  كَِِمٌٌي﴾  ))) ، وكحد الزنا ﴿ٱلَزَّ حَ

مُُؤمِِۡنِِيَنَ﴾  ))) ، وكحد  ی�عَلَی ٱلۡ لِكََِ 
ٰ مََ ذَٰ� وَۡ مُُشرِِۡكٌٌ ۚ وَحَُُِرِّ


 زََانٍٍ أَ

الَّا
آ إِِ  كِِنَيَحَُُهَ

الَا


ضِِ  رَأَۡ

 َنَ فِیی ٱلۡ عََوۡ سَۡ ۥ وََيَ ُ

�
َرََسُُولَهُ َ�للَّهَ وَ �َارِِبُُوَنَ ٱ ينََ يُحَ ِ

�لَّذِ
ٱ ؤُُاۡ  ٓ �زََٰٓ ا جَ المحارب ﴿إَِِمََنَّ

اۡ  وۡ وَۡ يَُفَن

فٍٍ أَ

ٰ جُُلُهُُُم نِمِّۡ خِِ�لَٰ رَۡ

دِِيهِِمۡ وََأَ يۡ

َ
عََ أَ َطََّقَ وَۡ تُُ


بَُلََُّوٓٓاۡ أَ وَۡ يُصَُ


تَّلَُوُٓٓاۡ أَ نَ يَُُقَ


ادًًا أَ َسََفَ

ةِِ عََذََابٌٌ عََظِِمٌٌي﴾ ))) ،  خَِِأََرَ

هَُُلََمۡ فِیی ٱل  یٌٌ فِیی ٱلُدُّنَيَا وَ هَُُلَمۡ خِِزۡ لِكََِ 

ٰ ضِِ ذَٰ� رَأَۡ

 مِِنََ ٱلۡ

))) العاملي، الحر، وسائل الشيعة ،تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، بيروت،ط٣، ٢٠٠٨، ج٢٨، ص١٣. 

))) م. ن. ص١١.

))) المائدة ٣٨.

))) النور ٢.

))) المائدة ٣٣.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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هذه القساوة سوف تشكل رادعاََ عن ارتكابها.
عِِبََادِِیََ  وفي المقابل حثت الشريعة على التوبة كما في قوله تعالى ﴿قُُلۡۡ �يَٰٰ
ٱلذُُّنُُوبََ  يََغۡۡفِِرُُ  ٱللََّهََ  إِِنََّ   ۚ ٱللََّهِِۚ  رََّحۡۡمََةِِ  تََقۡۡنََطُُواْْ مِِن  نفُُسِِهِِمۡۡ الَا 

َ
أَ  ٓ عََلََ�یٰٓ سۡۡرََفُُواْْ 

َ
أَ ٱلََّذِِينََ 

نََّهُُۥ غََفُُورٌٌ رََّحِِيمٌٌ﴾  ))) .
َ
صۡۡلََحََ فََأَ

َ
جََمِِيعًًاۚ ۚ إِِنََّهُُۥ هُُوََ ٱلۡۡغََفُُورُُ ٱلرََّحِِيمُُ﴾  ))) ، ﴿وََ أَ

ومن هنا كانت أهمية البحث حول الذي ارتكب موجب الحد وأراد التوبة 
منه، فقد انتشر الفساد في البر والبحر، والناس غافلون عن التكاليف الموجهة 
لهم. فغرقوا في بحر الذنوب والمعاصي حتى تجرؤوا على ارتكاب ما يوجب 
المولى هل  لحرمة  ،الهاتكون  الحدود  لموجبات  المرتكبون  ،فهؤلاء  الحد 
لهم أمل وفرصة للعودة إلى الله تعالى، أم إنهم من الميؤوس منهم فلا مجال 

لهم للتوبة والإنابة والحد ثابت عليهم والتوبة لا تنفعهم أبدا ؟؟
هذه المقالة تسلط الضوء على هؤلاء، وتبيّّن الحالات التي تنفعهم التوبة 
من الحدود ،والموارد التي لا تنفع معها التوبة، وذلك لأن الحدود تثبت من 

خلال ثلاث طرق: البينة ،الاقرار وعلم الامام المعصوم عليه السلام. 
في هذه المقالة سوف نبحث- إن شاء الله تعالى- عن تأثير البينة والاقرار 

في سقوط الحد بالتوبة.

))) الزمر ٥٣.

))) الأنعام ٤٥.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المبحث الأول:  التعريف بالمفاهيم
تعريف البين�ة في اللغة والاصطلاح

 البين�ة لغة: هي الدلالة والحجة الواضحة، من بان يبين وتبياناََ: اتضح، 
فهو بيّّن كسيّّد. ))) 

القضاء في شهادة  الفقهاء في كتاب  استعملها   البين�ة اصطلاحاًً: فقد 
العدلين أو الشاهد المتعدد.

تعريف الإقرار في اللغة والاصطلاح:
الاقرار لغة: إفعال من القرار وهو الثبوت والسكون، فإقرار الشيء إثباته 

وإسكانه ))) .
والاعتراف  الإذعان  بمعنى  الإقرار  الفقهاء  يستعمل  اصطلاحاًً:  الاقرار 

بالحق الثابت.
تعريف الحد في اللغة والاصطلاح

الحد لغةًً
 المنع والفصل بين الشيئين  ))) ،  والحاجز بينهما )))  الذي يمنع اختلاط 

أحدهما بالآخر  )))  ، أو تعدي أحدهما على الآخر )))  وجمعه حدود ))) .

))) القاموس المحيط، ج٤، ٢٩١.

))) لسان العرب، ج١١، ص٩٩.

 ،١٣٦٤ قم،  إسماعيليان،  مؤسسة  والاثر،  الحديث  غريب  في  النهاية  الجزري،  محمد  بن  ،المبارك  الاثير  ابن   (((
ج١،ص٣٥٢.

))) ) الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، دار العلم للملايين، بيروت، سنة ١٤٠٧، ج ٢، ص ٤٦٢.

))) الاصفهاني، الراغب، مفردات الفاظ القرآن، دار القلم دمشق والدار الشامية، بيروت، ١٩٩٢، ص ٢٢١.

))) الافريقي، ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٨، ج ٣، ص ٩٧.

))) م. ن. ص ٩٧.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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البواب والسجان حدادا؛ لأنهما يمنعان  جاء في تاج العروس:« ويسمى 
من الدخول والخروج« ))) .

وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته:«وحدّّ الدار: ما تتميّّز به عن غيرها، 
و حدّّ الشيء : الوصف المحيط بمعناه المميّّز له عن غيره« )))  .

بين  الحاجز  وبمعنى  المنع،  اللغة  في  الحد   »:مشكيني الشيخ  قال 
شيئين، وفي النهاية أصل الحد المنع والفصل بين الشيئين كأن حدود الشرع 
المحرمة.......  كالفواحش  يقرب  ما  فمنها  والحرام  الحلال  بين  فصّّلت 

والحاصل إن الحد في اللغة مصدر بمعنى المنع« ))) .
الحد اصطلاحاًً 

حد،  جمع  الحدود  الأحكام:«  مدارك  في  الخوانساري  المحقق  قال 
والمعروف أن الحد لغة المنع، وشرعاًً عقوبة خاصة تتعلق بإيلام بدن المكلف 

بواسطة تلبسه بمعصية خاصة عيّّن الشارع كميّّتها في جميع أفراده.
ولا يخفى انّّ شأن اللغوي بيان موارد الإستعمال واستعمال الحد في الحاجز 
بين شيئين و منتهى الشيء، والدفع  والمنع، وتأديب المذنب بما يمنعه وغيره 

عن الذنب، و تمييز الشيء، وغير ما ذكر.
من  أعم  التأديب  كان  وإن  التأديب  يناسب  المذكور  الشرعي  والمعنى 

العقوبة« ))) .
البدن  بإيلام  تتعلق  عقوبة خاصة  هو  الحد  أن    :الثاني الشهيد  قال   

))) الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس ، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٣٠٦، ج٢، ٣٣١.

)))  مفردات ألفاظ القرآن الكريم، مصدر سابق، ص٢٢١.

))) المشكيني، علي، مصطلحات الفقه واصطلاحات الأصول، منشورات الرضا، بيروت،٢٠١٠، ص٢٠١. 

))) الخوانساري، أحمد، جامع المدارك في شرح المختصر النافع، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ٢٠١٠، ج٧، 
ص٢. 
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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لتلبس المكلف بمعصية خاصة عين الشارع كميتها في جميع افراده ))) .
قال الشيخ المشكيني:»والأولى تعريفه بأنه عبارة عن الأحكام الكلية 
وتسمى  الكفارات،  غير  الأولية  الأحكام  عن  للمتخلف  المجعولة  الجزائية 
بين  حاجزة  كونها  بملاك  عليها  وإطلاقه  أيضاًً،  القعوبات  الأحكام  تلك 

المكلف والمعاصي« ))) .
تعريف التوبة في اللغة والاصطلاح

التوبة لغة
التوبة والتوب والمتاب : بمعنى الرجوع والعود، يقال: تاب إذا رجع عن 
ذنبه ))) . والتوبة إذا أضيفت إلى العبد أريد بها الرجوع عن المعصية إلى طاعة 
الله سبحانه وقربه، وتتعدى حينئذ بحرف الإنتهاء )إلى( كما في قوله تعالى 
دِمَِّرَارًًا  كُُم  آءََ عََلَيَۡ َمََسَّ هِِۡ يُرُسِِۡلِِ ٱل

ي
َبََّرَكُُمۡ ثَُُمَّ تُوُبُُوٓٓاۡ إِِلَي  

ْ
ومِِۡ ٱسَتَغفِِۡرُُاْو ﴿وََ �يََٰقَ

رِِۡمِِيَنَ﴾  ))) . اۡ مُجج َلََّوََتََوۡ  تَ
الَا

تِكُُِمۡ وََ  ٰ قَُُوَّ ةًًَوَّ إِِ�لَیٰ كُُمۡ قُُ وََ زَِيَدِۡ
وإذا أضيفت الى الله  تعالى أريد بها الرجوع عن العقوبة بالتفضل والرحمة 
ِبَِّرَهِِ  مَُُدَآ مِِنْْ  َتََلَقََّىى  على العبد، وتتعدى بحرف الاستعلاء، كقوله تعالى ﴿فَ

ابُُ الحَِِرَّمُُي﴾  ))) . َتََاَبَ عََلَيَْهِِْ إِِهَُُنَّ هَُُوَ اَوََّلتَّ اتٍٍ فَ َِمَ كَلِ�
بمعنى  تعالى تكون  الله  الى  إذا أضيفت  التوبة  بأن  اللغويين  وذكر بعض 

قبول التوبة ))) .

))) العاملي، زين الدين بن علي، مسالك الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامية، قم،١٤١٤هجري، ج ١٤، ص ٣٢٥.

))) مصطلحات الفقه واصطلاحات الأصول، مصدر سابق، ص ٢٠٢.

))) الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، المصدر السابق، ج١ ص٩١ .11

))) القران الكريم، هود، الآية 52

))) البقرة ٣٧.

))) الاصفهاني،مفردات الفاظ القرآن ،المصدر السابق،ص ١٦٩.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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معنى  فيها  تعالى ضمن  الله  إلى  أضيفت  إذا  التوبة  أن  آخر  بعض  وذكر 
الرحمة والتعطف ))) .

التوبة اصطلاحاًً: عرف جمع من الفقهاء التوبة بأنها الندم والاقلاع عن 
المعصية من حيث إنها معصية ))) .

وعرفها جماعة  آخرون بالندم على المعصية لأنها معصية، مع العزم على 
عدم العود إليه أبداًً  ))) .

توضيح المراد من سقوط الحد بالتوبة
إليه  المنظور  اللحاظ  بإختلاف  وذلك  متعددة  أقسام  إلى  الحدود  تنقسم 
الحق  بلحاظ  الحد  أقسام  المقام هو ملاحظة  المهم في  التقسيم، لكن  في 

المنتهك.
تنقسم الحدود بلحاظ الحق المنتهك إلى ثلاثة أقسام:

لله سبحانه وتعالى، فالمكلف عندما يهتك  القسم الأول: ما كان حقاََ 
سوف  يتجاوزوها  أن  المكلفين  منع  الذي  حقه  على  ويتعدى  مولاه  حرمة 
يعاقب بالحد، لأنه تجرأ على سيده وعصاه وتجاوز حدوده وحقوقه، كما في 

حد الزنا، اللواط، شرب المسكر، الارتداد، والقيادة.
القسم الثاني: ما كان حقاًً للناس كحد القذف، فإن الحق المنتهك هو 
فإنه هتك  المقذوف  القاذف  يقذف  فعندما  والمكلفين،  والناس  العبد  حق 

حرمة المقذوف و لم يراعِِ حقه.
كحد  والمكلفين  تعالى  الله  بين  مشتركاًً  حقاََ  كان  ما  الثالث:  القسم 

))) ) الجزائري، عبدالله بن نور الدين،التحفة السنية، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ٢٠٠٦، ج ١،ص١١٦

)))  مسالك الافهام، المصدر السابق، ج١٤ ،ص ٢١٩.

))) م.ن.ج٩،ص٥٣٥.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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السرقة، فإن هذا الحد فيه جنبتان:
الجنب�ة الأولى: مرتبطة بحق المولى تعالى فيثبت الحد على السارق – وهو 

القطع- لأنه هتك حرمة مولاه وتجرأ عليه وخالف أوامره.
سرق  و  حقهم  هتك  لأنه  والمكلفين  بالناس  مرتبطة  الثاني�ة:  الجنب�ة 

أموالهم، لذلك يجب على السارق رد ما سرقه.
والمهم في المقام: إن البحث في هذه الرسالة مرتبطة بالقسم الاول و القسم 
الثالث من هذه الأقسام – أما القسم الثاني لا يسقط الحد عن مرتكبه بمجرد 
التوبة بل يحتاج إلى عفو المقذوف لذلك خرج هذا القسم من البحث - لأن 
العقاب  فيستحق  فقد هتك حرمة سيده  فيهما  الحد  ارتكب موجب  الذي 

ويقام عليه الحد. 
الحدود  سقوط  من  فالمراد  منها،  التوبة  الحدود  مسقطات  ومن 
بالتوبة: أن العبد عندما ضيّّع حق المولى و لم يراعيه استحق بذلك العقاب 
والحد. فهل إذا تاب سقط عنه العقاب و الحد كأنه لم يتعدى حق المولى 

عز و جل؟؟ 

المبحث الثاني: تأثير البين�ة والإقرار في سقوط الحد بالتوبة 

النقطة الاولى: القائلون بعدم شرطية البين�ة في سقوط الحد بالتوبة 
وأدلتهم 

المقام الأول: التوبة قبل قيام البين�ة 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الأدلة على سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البين�ة

والمحاربة،  السرقة  حدي  في  البين�ة  قيام  قبل  التوبة  الأولى:  الصورة 
وقد استدل على سقوط حق الله تعالى من خلال ثلاث ادلة:

الدليل الأول: الاجماع
أما الاجماع على سقوط حد السارق ما ذكره صاحب الرياض »ويسقط 
في  خلاف  بلا  بعدها  يسقط  ولا  السرقة  على  البينة  قيام  قبل  بالتوبة  الحد 
المسالك صرّّح  في  بل   ، الاجماع  في  ظاهر  )بلا خلاف(  ،قوله   ((( الأول« 
أما   »:الثاني الشهيد  قال  منه  بالتوبة  السرقة  حد  سقوط  على  بالإجماع 
سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوت سببه فموضع وفاق كنظائره من الحدود« ))) .

الرياض»ولو  صاحب  ذكره  ما  المحارب  حد  سقوط  على  الاجماع  أما 
تاب -المحارب- قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة ولو تاب بعد ذلك لم 

تسقط بلا خلاف« ))) ،فقوله )بلا خلاف( ظاهر بالإجماع. 
مناقشة الدليل الاول

أولًاً: هذا الاجماع منقول بخبر آحاد فهو غير حجة.
ثاني�اً: هذا الاجماع محتمل المدركية .

الدليل الثاني: الكتاب والسنة.
أما ما دل على سقوط حد السرقة بالتوبة قبل قيام البينة هي صحيحة ابن 
سنان عن أبي عبد الله: »السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز 

))) الرياض،  المصدر السابق، ج١٦، ص١٤١.

))) المسالك، مصدر سابق،  ج١٤، ص ٥٢٤.

))) م. ن. ج١٦،ص١٥٧.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وجل  و رد سرقته إلى صاحبها فلا قطع عليه«  ))) .
وهي واضحة الدلالة في سقوط – وهو القطع- عند توبة السارق قبل قيام 
البينة عليه، لأنه مجيئ السارق ليس مستندا إلى أمر الحاكم أو طلب المسروق 
منه لأجل قيام البينة عليه، إنما استند إلى توبة السارق وندمه فترد سرقته إلى 

صاحبها فلا قطع  وليس للحاكم أن يقطع يده.
و من الروايات التي يمكن أن تذكر كمؤيد في المقام مرسلة جميل بن 
درّّاج عن أحدهما عليهما السلام :« في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى 
فلم يعلم بذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب و صلح، و عرف منه أمر جميل لم 
يقم عليه الحد«، سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيان طرق اعتبار هذه المرسلة 
فانتظر، إنما ذكرتها هنا لأن المحقق الخوانساري أشكل على صحيحة ابن 
أن  قال:»ويمكن  دراج حيث  ين  مرسلة جميل  مع  قارنها  عندما  سنان 
يقال: أما صحيح عبد الله بن سنان فقيّّد فيه برد سرقته على صاحبها، وأما 
مرسلة جميل بن دراج فقد قيّّد بعدم العلم به و عدم الأخذ حتى تاب و صلح 
و عرف منه أمر جميل فبمجرد التوبة بدون ما ذكر من القيود يشكل سقوط 

الحد« ))) . انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
مناقشة الدليل الثاني

يمكن الإجابة على ما ذكره المحقق الخوانساري بأن التوبة مسقطة لحد 
السرقة ولا تنافي بين الروايتين لأن السارق بعدما تاب كما في صحيحة ابن 
سنان رد المال الذي سرقه وهذا مصداق للأمر الجميل الذي أخذ قيدا في 

))) وسائل الشيعة،  المصدر السابق، ج٢٨،ص ٣٠٢.

))) جامع المدارك، المصدر السابق، ج٧،  ص١٦٠
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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مرسلة جميل والله العالم بحقيقة الأمور.
 

الَّا
أما ما دل على سقوط حد المحارب بالتوبة قبل القدرة عليه قوله تعالى:﴿إِِ

فَُُورٌٌ رَّحِِّمٌٌي﴾   َ�للَّهَ غَ نََّّ ٱ

 أَ

ْ
ٱعْْلَمَُُوٓٓاْ  عََلَيَْهِِْمْْ ۖ َفَ

ْ
نَ تََقْْدِِرُُاْو


بَْلِِْ أَ  مِِن قَ

ْ
ينََ َتَابُوُاْ ِ

�
ٱلَّذِ

قال:من   الله أبي عبد  بن حسان عن  فقد جاء في صحيحة علي   ،  (((

حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب فقتل 
ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ومن حارب وأخذ المال ولم 
نَْْ 


بَْلِِْ أَ ينََ َتَابُوُا مِِنْْ قَ ِ

�
 الَّذِ

الَّا
يقتل كان عليه أن ينفى ثم استثنى عز وجل::﴿إِِ

تََقْْدِِرُُوا عََلَيَْهِِْمْْ﴾  يعني يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام ))) .
القدرة  قبل  تاب  الأحكام:»ولو  مدارك  في  الخوانساري  المحقق  قال 
عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس، ولو تاب بعد ذلك لم تسقط 
ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا على القول الآخر، ولا 
كثر من ثلاثة أيام و ينزل و يغسل على القول بصلبه حيا  يترك على الخشبة أ

و يكفن ويصلى عليه ويدفن.
أما سقوط العقوبة بمعنى الحد دون المال و القصاص فيدل عليه قول الله 
 عََلَيَْهِِْمْْ﴾« ))) . إلى آخر كلامه.

ْ
نَ تََقْْدِِرُُاْو


بَْلِِْ أَ  مِِن قَ

ْ
ينََ َتَابُوُاْ ِ

�
 ٱلَّذِ

الَّا
تعالى:﴿إِِ

الدليل الثالث: الأولوية
فالدنيوية  بها  الأخروية  العقوبة  لسقوط  »مضافاًً  الرياض:  صاحب  قال 

أولى«.

))) المائدة ٣٤.

))) وسائل الشيعة، المصدر السابق، ج٢٨، ص٣١٣.

))) جامع المدارك، مصدر سابق،  ج٧، ص ١٦٨.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بتقريب:
أولًاً: بأن السارق والمحارب قد تابا إلى الله تعالى من هذه المعصية التي 

توجب الحد قبل ثبوت الحد عليهما بالبينة.
ثاني�اً: من خلال توبتهما سقط عنهما العقوبة الأخروية  إجماعاًً ))) .

على  وأصعب  وآلم  أشد  هي  التي  الاخروية  العقوبة  سقطت  إذا  ثالثاًً: 
المكلف فمن باب أولى سقوط عنه العقاب الدنيوي وهو الحد.

مناقشة الدليل الثالث
يمكن المناقشة في هذه الأولوية والقول بعدم وجود ملازمة بين سقوط 
العذاب الاخروي  الدنيوي، فقد يسقط  العذاب  العذاب الأخروي وسقوط 

بسبب التوبة بعد قيام البينة بالشهود لكن الحد لا يسقط.
الحاصل: الذي تم من الأدلة في الصورة الأولى هو الدليل الثاني، وأما 

أخويه لم يسلما من الاشكال.
الصورة الثاني�ة: سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البين�ة في باقي موجبات 

الحد كحد شرب الخمر، والزنا وغيرهما.
وهو المشهور بين الفقهاء قال السيد الخوئي:  »وأما سقوط الحد إذا تاب 

قبل قيام البينة فهو المشهور بين الفقهاء« ))) . ودليل المشهور هو:
الدليل الأول: الاجماع 

قال صاحب الجواهر: »ومن تاب قبل قيام البينة عليه سقط عنه الحد بلا 
خلاف أجده، بل في كشف اللثام الإتفاق عليه« ))) .

))) الطوسي، محمد بن الحسن، الإقتصاد، دار الأضواء، بيروت، ١٤٠٦ هجري، ص

))) مباني تكملة المنهاج، ج١، ١٨٦.

))) جواهر الكلام، المصدر  السابق، ج٤١، ص ٣٠٨.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وفي موضع آخر قال: »إذا تاب قبل البينة سقط الحد بلا خلاف« ))) .
فقوله ) بلا خلاف( ظاهر في الإجماع على سقوط الحدود قبل قيام البينة 

بالتوبة. 
مناقشة الدليل الاول

أولًاً: هذا إجماع منقول بخبر واحد فهو غير حجة.
ثاني�اً: إذا كان الإجماع محصل فهو غير حاصل لوجود مخالف.

ثالثاًً: هذا الاجماع محتمل المدركية.
الدليل الثاني: حصول الشبهة في الحد والشك فيه فتشمله قاعدة »درء 

الحدود بالشبهات« 
الحد  عنه  سقط  عليه  البينة  قيام  قبل  تاب  »من  الجواهر:  صاحب  قال 

........ للشبهة« ))) .
قال السيد السبزواري : »وتقتضيه قاعدة درء الحدود بالشبهة« ))) .

تقريب الاستدلال:
الحدود  )درء  وهي  فقهية  قاعدة  على  دلت  عديدة  روايات  هناك 

بالشبهات( من هذه الروايات:
١-ما روي عن النبي:«إدرؤا الحدود بالشبهات«  ))) .

٢- روي عن أمير المؤمنينكذلك ))) .

))) م. ن. ج٤١، ص٤٦٨.

))) م. ن. ج٤١، ص٣٠٨.

))) السبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام،  مؤسسة  المنار، قم، ١٤١٧،ج٢٧، ص٢٦٤.

كبر الغفاري،ط٢، نشر مؤسسة  ))) الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، تحقيق وتصحيح وتعليق علي أ
النشرالاسلامي التابعة لجماعة المدرسين ،ج٤، ص٧٤.

)))  الصدوق، محمد بن علي، المقنع، تحقيق لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الامام المهدي، ١٤١٥، ص ٤٣٧.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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 عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ٣- روي عن أبي عبد الله
عن رسول الله قال: »ادرؤا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم 

إلا في حد من حدود الله« ))) .
أبيه  عن  محمد  بن  جعفر  الامام  عن  بسنده  الجعفريات  كتاب  في   -٤
عن جده علي قال: »إن رجلًاً تزوج إمرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
فواقعها وظن أن له عليها الرجعة، فرفع إلى علي فدرأ الحد بالشبهة« ))) .

٥- وورد في عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر:« وأقبل العذر وادرأ 
الحدود بالشبهات« ))) .

٦- وجود حديث درء الحدود بالشبهات في كتب العامة مثلًاً ما روي عن 
عائشة قال رسول الله: »ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن 

وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله« ))) .
البحث في هذه الاخبار في جهتين:

الجهة الأولى: سندية
كل الروايات التي ذكرت مراسيل الا رواية الجعفريات ،وما هو مسند فقد 
ذكر من غير طرقنا لذلك ذهب البعض إلى سقوطها عن الحجية كما ذهب 

اليه السيد الخوئي في كتابه مباني تكملة المنهاج ))) .

))) أبي حنيفة ، النعمان بن محمد ، دعائم الاسلام، تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي، نشر دار المعارف، ١٩٦٣، 

القاهرة، ج٢، ص٤٦٥.

))) النوري، حسين، مستدرك الوسائل، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط١، ١٤٠٨، نشر مؤسسة آل البيت 

لإحياء التراث، بيروت، ج١٨،ص٦٦.

))) النمازي، علي، مستدرك سفينة البحار، تحقيق وتصحيح حسن بن علي النمازي، نشر جماعة المدرسين، ج٢، 
ص٢٤٢.

))) البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين، نشر دار الفكر، ج٨، ص٢٣٨.

))) انظر الخوئي، أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، المصدر السابق، ج١، ص١٥٤.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لكن يمكن اعتبار هذه الأخبار وأنها حجة من خلال جابرية الشهرة للأخبار 
الضعيفة، إذا لاحظنا كتب علمائنا المتقدمين نجدهم عملوا بمضمون هذه 
الروايات واستدلوا بها في كتبهم، فقد استدل بها الشيخ الصدوق في المقنع 

))) ،والشيخ الطوسي في كتابي الخلاف والمبسوط  )))  ))) .

واستدل بها القاضي ابن البراج في جواهر الفقه ))) ، واستدل بها في السرائر 
ابن ادريس الحلي ))) .

التذكرة،  في  كما  الأخبار  بهذه  المتأخرين  استدلال  إلى  بالإضافة  هذا 
المسالك، ايضاح الفوائد، كفاية الاحكام و غيرها من الكتب.

هذا مع ضم اشتهار هذه الأخبار في كتب العامة، وتسالم فقهاء الفريقين 
على العمل بها هذا يورث الوثوق والاطمئنان بصدورها.

الجهة الثاني�ة: دلالية، بتقريب:
كما لو كانت الشبهة حاصلة عند المكلف الذي ارتكب موجب للحد، 

وهذه الشبهة تارة تكون حكمية وأخرى موضوعية.
الحد حديث عهد  مرتكب موجب  لو كان  الحكمية، كما  الشبهة  مثال 
عدم  مع   – الخمر  وشرب  حرام،  الخمر  أن شرب  يعلم  لا  كان  و  بالإسلام 
اشتباهه بالموضوع فهو يعلم أن السائل الذي يشربه هو خمر- أو جهله بحرمة 

))) الصدوق، المقنع، المصدر السابق، ص ٤٣٧.

))) الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف تحقيق جماعة من المحقيقن، ١٤٠٧ هجري، نشر جماعة المدرسين، قم، 

ج٤،ص ٢٥٣.

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تحقيق وتصحيح وتعليق السيد محمد تقي الكشفي، ١٣٨٧، نشر المكتبة المرتضوية 

لاحياء آثار الجعفرية ،ج ٣، ص٦٦.

))) ابن البراج الطرابلسي،عبد العزيز، جواهر الفقه، تحقيق إبراهيم بهادري، نشر جماعة المدرسين، قم، ص١٠٨.

))) الحلي، ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ط٢، نشر جماعة المدرسين، قم، ج٣، ص٤٤٥، ٤٣٤،٤٢٨.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزنا وزنى مع علمه بالموضوع كذلك.
الخمر  أي حرمة شرب  الحكم  يعلم  المكلف  الموضوعية،  الشبهة  مثال 
لكن اشتبه في الموضوع وأن هذا السائل الذي يشربه هل هو خل أم خمر؟ 
وكما لو اشتبه ان هذه المرأة التي يجامعها هل هي زوجته أم غيرها مع علمه 

بحرمة الزنا. 
درء  قاعدة  تجري  موضوعية-  أو  حكمية  الشبهة   – الموردين  هذين  في 
الحدود بالشبهات. لان قول النبي: »ادرءوا الحدود بالشبهات« ظاهره 
النهي عن إقامة الحدود على أي مكلف في ظرف الشبهة أو بسبب الشبهة، 

فالباء في قوله:»بالشبهات« إما أن تكون ظرفية أو سببية.
الجاهل  عن  الحد  درء  لزوم  الحديث  من  الظاهر  التقديرين  كلا  وعلى 
النهي  لكان  للظرفية  الباء  كانت  فلو  الحد،  موجب  ارتكب  الذي  المشتبه 
المشتبه  الشبهة، وما وقع من  الحد في ظرف  إقامة  الوارد في الحديث عن 
والجاهل بالحكم أو الموضوع يصدق عليه عرفا أنه فعل موجب الحد في 

ظرف الشبهة. 
ولو كانت الباء سببية لكانت الرواية ظاهرة بأن الحد يدرء بسبب الشبهة 
وعليه يكون مورد الفرض- أي كون المكلف اشتبه بالحكم او بالموضوع- 
والمشتبه  الجاهل  عن  الحد  درء  أن  يقال  أن  يصح  لأنه  للرواية،  مشمولا 

المرتكب لموجب الحد كان بسبب الشبهة.
وعليه، لو تاب مرتكب الحد منه قبل قيام البينة عليه وكان مشتبها بالحكم 

أو الموضوع أسقطت التوبة الحد. 
الدليل الثالث: مرسلة جميل 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن 
دراج عن رجل عن  بن  عمير جميعا عن جميل  أبي  وابن  بن حديد  علي 
أحدهما:في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم منه ولم يؤخذ 
حتى تاب وصلح، فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل ولم يقم عليه الحد 

؛ قال ابن أبي عمير : قلت: فإن كان أمرا قريبا لم تقم؟
عليه  تقم  لم  أمر جميل  منه  أقل وقد ظهر  أو  أشهر  لو كان خمسة  قال: 

الحدود ))) .
الكلام في جهتين:

الجهة الأولى: سندية
هذه الرواية ضعيفة السند لأنها مرسلة  )جميل بن دراج عن رجل( لكن 

يمكن تصحيح هذه المرسلة من أحد طريقين :
جابر  المشهور  عمل  يعتبر  حيث  بها،  المشهور  عمل  الاول:  الطريق 

لضعف سند الرواية  ))) .
دليل)  على حجيته  يقم  لم  الذي  :»الظن  الأصول  كفاية  يقول صاحب 
ما لولاه  الدلالة بحيث صار حجة  أو  السند  به ضعف  كالشهرة( هل يجبر 
لما كان بحجة؟.............. فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن 
ما  ما دل على حجية  بذلك تحت  وبدخوله  أو بصحة مضمونه،  بصدوره، 

يوثق به«  ))) .
)))  وسائل الشيعة، المصدر السابق، ج٢٨، ص٣٦.

١٤١٧،ج٢،  قم،  الكريم،  القرآن  دار  الهجري،  الكريمي  علي  بقلم  المنضود،  الدر  رضا،  محمد  الكلبايكاني،   (((

ص٦٣.تخريجة الموسوعة

))) الخراساني، الآخوند، كفاية الاصول، مجمع الفكر الاسلامي،  قم، ١٤٤٠، ج٢، ص١٢٤-١٢٥. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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)أصحاب  تسمى  الرجال  علم  في  الموجودة  الكلية  الثاني:  الطريق 
الاجماع(

هذه الكلية تعتمد على عبارة ذكرها الكشي في رجاله :»أجمعت العصابة 
على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه، 

من دون أولئك الستة الذين  عددناهم وسميناهم ستة نفر:
بن  بكير، وحماد  بن  الله  بن مسكان، وعبد  الله  دراج، وعبد  بن  جميل 

عيسى، وحماد بن عثمان، وأبان بن عثمان. 
قالوا: وزعم أبو اسحاق الفقيه يعني ثعلبة بن ميمون:»أن أفقه هؤلاء جميل 

بن دراج« ))) .
الذي يظهر من عبارة الكشي بأن الطائفة أجمعت على تصحيح مرويات 
من  وثاقة  عن  النظر  بغض  بأخبارهم  تأخذ  الطائفة  فإن  الإجماع  أصحاب 
بعدهم فأخبارهم كلها صحيحة، والتصحيح أعم من التوثيق كما هو معلوم، 
وبالتالي فالسند جاء فيه )جميل بن دراج عن رجل( فمجهولية الرجل الذي 

نقل عنه جميل بن دراج لا يضر في السند. 
الاعتبار  الى  الضعف  و  الارسال  من  الرواية  انتقلت  الكلية  هذه  فببركة 

والاعتماد.
الجهة الثاني�ة : دلالية

أولًاً: السائل ذكر للإمام ثلاث موجبات للحد: السرقة ، الزنا وشرب الخمر 
وهذه ذكرت على سبيل المثال لا الحصر ولا خصوصية لها.

ثاني�اً: الذي ارتكب ما يوجب الحد تاب وصلح حاله قبل قيام البينة عليه 
لاط،  مشهد،  مصطفوي،  حسن  تحقيق   – الرجال  معرفة  إختيار  الكشي-  رجال  الحسن،  بن  محمد  الطوسي،   (((

١٤٩٠هجري، ص٣٧٥.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ثم أخذ.
عليه  يقم  لم  أمر جميل  منه  إذا صلح وعرف   :الامام أجاب  ثالثاًً: 

الحد .
وهذه العبارة واضحة الدلالة على أن الذي تاب قبل قيام البينة عليه يسقط 

الحد وهذا التعليل يفيد التعميم لكل الحدود.
ۥ  ُ

�
َرََسُُولَهُ وَ َ�للَّهَ  ٱ �َارِِبُُوَنَ  يُحَ ينََ  ِ

�لَّذِ
ٱ  

ْ
ؤُُاْ ٓ �زََٰٓ جَ ا  ﴿إَِِمََنَّ تعالى:  قوله  الرابع:  الدليل 

يَْدِِْيهِِمْْ 

أَ عََ  َطََّقَ تُُ وَْْ 


أَ  

ا�
بَُلََُّوٓٓ يُصَُ وَْْ 


أَ  

ا�
تَّلَُوُٓٓ يَُُقَ نَ 


أَ ادًًا  َسََفَ رَْ�ضِِْ 


ٱلْأَ ىفِى  وََْْنَ  سَْْعَ وََيَ

هَُُلََمْْ   هَُُلَمْْ خِِزْْىٌٌ ىفِى ٱلُدُّنَْْيَا ۖ وَ لِكََِ 
ٰ رَْ�ضِِْۚ  ذَٰ�


 مِِنََ ٱلْأَ

ْ
وَْْفَناْ وَْْ يُ


فٍٍ أَ

ٰ نِْْمِّ خِِ�لَٰ رَْجُُْلُهُُُم 

وََأَ

 ۖ تََقْْدِِرُُوا عََلَيَْهِِْمْْ  نَْْ 

أَ بَْلِِْ  َتَابُوُا مِِنْْ قَ ينََ  ِ

�
 الَّذِ

الَّا
ةِِ عََذََابٌٌ عََظِِمٌٌي إِِ ءََاخَِِرَ

ْ
ىفِى ٱلْ

فَُُورٌٌ حَِِرَمٌٌي﴾ ))) . َ�للَّهَ غَ نََّّ ا

َفَاعْْلَمَُُوا أَ

هذه الآية دلت على سقوط حد المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه ولا 
يوجد خصوصية للمحارب فنتعدى لكل موجب للحد لان حد المحارب 
أو أشد من حدود أخرى كحد شرب  الزنا  اقسام  الذي هو أشد من بعض 
الخمر يسقط عند التوبة منه قبل إتيانه بالبينة فمن باب أولى سقوط الحدود 

الأخرى ))) .
مناقشة الدليل الرابع

أولًاً: لا وجه لإلغاء الخصوصية من حد المحارب إلى سائر الحدود.
ثاني�اً: لا يوجد أولوية بين حد المحارب وغيره من الحدود خصوصا لان 

بعض الحدود شاملة لحقوق الناس كالقذف.

))) المائدة ٣٣-٣٤.

ط١،  قم،  طالب،  أبي  بن  علي  الامام  مدرسة  انتشارات  الحدود،  كتاب  الفقاهة  أنوار  مكارم،  ناصر  الشيرازي،   (((

١٤٢٦هجري، ص٢٤٢.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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نباتة كما استدل بها المحقق  وهي معتبرة الأصبغ بن  الدليل الخامس: 
من  به  الأخذ  في  »واستشكل   :قال المدارك  جامع  في  الخوانساري 
جهة الإرسال و الأولى التمسك بمعتبرة الأصبغ بن نباتة قال: أتى رجل أمير 
المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فأعرض عنه 
أن  السيئة  إذا قارف هذه  أيعجز أحدكم  له: إجلس، فقال:  قال  ثم  بوجهه، 
يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إني 
زنيت فطهرني، فقال : و ما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال : 

وأي طهارة أفضل من التوبة الحديث.
و المستفاد من هذه المعتبرة أن الطهارة التي يراد حصولها بإجراء الحد 
تتحقق الأفضل منها بالتوبة، هذا مضافا الى الأوامر الواردة في التوبة و ما هو 

المعروف التائب من الذنب كمن لا ذنب له« ))) .
الثاني  الثانية هما الدليل  الحاصل: الذي تم من هذه الأدلة في الصورة 
والدليل  جميل(  الثالث)مرسلة  والدليل  بالشبهات(،  الحدود  درء  )قاعدة 

الرابع) معتبرة الأصبغ بن نباتة(.

المقام الثاني : التوبة بعد قيام البين�ة
الأدلة  التي ذكرت في المقام

الدليل الأول: أدلّّة التخيير بين إقامة الحد وعدمه وردها

قال البعض بأنه إذا ثبت الحد بالبينة وأخذ مرتكب الحد الى الامام ، وبعد 
ذلك أعلن توبته فالإمام مخير بين إقامة الحد والعفو عنه. 

))) جامع المدارك، ج٧، ص ٨٦.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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هذا القول ليس قول المشهور، فهو محكي عن المفيد والحلبيين ))) ؛ لكن 
 ((( القول   لهذا  دليل  الوقوف على  بعدم  المسالك صرح  البعض كصاحب 

.لكن صاحب الجواهر ذكر وجوها لهذا المدعى ))) .
الدليل الأول: أصالة البراءة

 بتقريب: لا يوجد دليل على إقامة الحد على الذي تاب بعد قيام البينة 
عليه فنجري البراءة العقلية لعدم وجود بيان، ونجري والبراءة الشرعية لأنه 
رفع عن أمتي ما لا يعلمون ولا يوجد علم على وجوب إقامة الحد بعد التوبة 

وبعد قيام البينة.
مناقشة الدليل الاول

وسوف  البينة،  قيام  بعد  بالتوبة  يسقط  لا  الحد  أن  على  أدلة  هناك  أولًاً: 
نذكرها ان شاء الله تعالى في المقام الثاني من المبحث الثاني.

ثاني�اً: لو فرضا أنه لا يوجد دليل على وجوب إقامة الحد بعد البينة والتوبة 
لكن الجاري هو الإستصحاب ، أي استصحاب بقاء الحد كما تقدم ذكره.

الدليل الثاني: الأولوية
 بتقريب: أولًاً: الذي ثبت بالبينة أنه ارتكب ما يوجب الحد عليه ثم تاب 
بعد ذلك سقط عنه العقاب الأخروي، لأن بالتوبة تمحى الذنوب والمعاصي 

وتتبدل السيئات إلى الحسنات.
خطرا  كثر  وأ عذابا  أشد  هي  التي  الاخروية   العقوبة  سقطت  فإذا  ثاني�اً: 

وضررا على المكلف فمن باب أولى سقوط العقوبة الدنيوية وهي الحد.

))) الجواهر، المصدر السابق، ج٤١، ص٣٠٨.

))) مسالك الافهام، المصدر السابق ،ج١٤،ص٣٥٩.

))) الجواهر، المصدر السابق، ج٤١، ص٣٠٨-٣٠٩.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مناقشة الدليل الثاني
 القول بالأولوية خلاف المدعى، لان الأولوية تثبت سقوط الحد من رأس 

لكن المدعى هو تخيير الإمام بين إقامة الحد وبين العفو.
الدليل الثالث: مرسلة أبي بصير

عن أبي بصير عن أبي عبد الله في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى 
ثم هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شيء وإن وقع في يد 

الإمام أقام عليه الحد وإن علم بمكانه بعث إليه ))) .
بتقريب:

أولًاً: بناء على أن المراد من قول الإمام : إن تاب فما عليه شيء، هو 
التوبة عند الهروب أو بعده

 ، الإمام  يد  في  وقع  إن   :الإمام قول  من  المراد  أن  على  بناء  ثاني�اً: 
بمعنى الوقوع قبل التوبة،

مناقشة الدليل الثالث
أولًاً: ضعيفة سنداًً.

ثاني�اً: ضعيفة دلالة، وليس هذا هو المراد من الرواية لأن الظاهر من قوله 
 :إن تاب فما عليه شيء أي قبل قيام البينة عليه لا عند الهروب أو بعده.

وقوله: وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، الظاهر منه أنه تاب بعد 
قيام البينة عليه.

))) الوسائل، المصدر السابق، ج٢٨، ص٣٧.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الحد  سقوط  عدم  في  البين�ة  بشرطية  القائلون  الثاني�ة:  النقطة 
بالتوبة و أدلتهم

المقام الأول: التوبة قبل البين�ة
 الأدلة على عدم سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البين�ة

تقدم بأن المشهور هو سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة لكن هناك من 
خالف المشهور مثل السيد الخوئي حيث إعتبر بأن سقوط الحد بالتوبة 
قبل قيام البينة خاص بحدي السرقة والمحاربة لورود النص فيهما، قال السيد 
إذا تاب  السارق  الله بن سنان في سقوط الحد عن  بعد ذكر صحيحة عبد 
البينة عليه وبعد تقريب الاستدلال بها:« إلا أن الصحيحة خاصة  قبل قيام 
بالسرقة ولا يتعدى من موردها إلى غيره من الموارد وسيأتي نظير ذلك في 

باب المحاربة« ))) .
وأما ما استدل به السيد الخوئيعلى عدم سقوط الحد بالتوبة هو عدم 
تمامية أدلة السقوط للحدود بالتوبة قبل البينة، قال:«وأما سقوط الحد إذا 
تاب قبل قيام البينة فهو المشهور بين الفقهاء، بل وعن كشف اللثام دعوى 

الإتفاق عليه ، فإن تم الإجماع فهو، وإلا فليس عليه دليل«  ))) .
وقد ذكرنا سابقاًً بأن الذين قالوا بسقوط الحد بالتوبة قبل البينة استدلوا بأدلة 

:أربعة لكنها غير تامة عند السيد الخوئي
الدليل الأول: كان الإجماع، وتقدمت المناقشة به بأنه منقول بخبر الآحاد 

فهو غير حجة ، وأنه محتمل المدركية.
بأن  يشكل  فقد   ، بالشبهات  الحدود  درء  قاعدة  كان  الثاني:  الدليل 

))) مباني تكملة المنهاج، ج ٤١، ص٢٢٦،٣٧٨،٣٩٢.

))) م. ن. ج٤١. ص٢٢٦.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الروايات التي دلت عليها غير تامة سندا وعمل المشهور غير جابر لضعفها 
السندي.

الدليل الثالث: كان مرسلة جميل بن دراج فقد يشكل عليها بأنها مرسلة 
وعمل المشهور غير جابر.

المشهور  بأن عمل  الخوئي  السيد  إن مبنى  مبنائي ، حيث  هذا إختلاف 
غير جابر لضعف السند؛ يقول السيدعند مناقشة صاحب الكفاية -الذي 
يعتبر بأن عمل المشهور جابر للضعف السندي-:« أن المعروف و المشهور 
بينهم انجبار ضعف السند بعمل المشهور مع أن الشهرة في نفسها لا تكون 
الخبر الضعيف وإن  أن  الكفايةوذكر في وجهه  حجة واختاره صاحب 
الوثوق بصدوره  يوجب  به  المشهور  أن عمل  إلا  نفسه،  في  يكن حجة  لم 

ويدخل بذلك في موضوع الحجية.
يوجب  المشهور  عمل  أن  مراده  كان  :إن  الخوئي(  السيد  أقول)يعني 
إذ  صحيحة  كانت  وإن  فالكبرى  الخبر،  بصدور  الشخصي  الاطمئنان 
الاطمئنان الشخصي حجة ببناء العقلاء، فإنه علم عادي ولذا لا تشمله أدلة 
المنع عن العمل بالظن. لكن الصغرى ممنوعة، إذ ربما لا يحصل الاطمئنان 
يوجب  المشهور  عمل  أن  مراده  كان  وإن  المشهور.  عمل  من  الشخصي 

الاطمئنان النوعي، فما ذكره غير تام صغرى وكبرى.
لنوع  الضعيف  الخبر  بصدور  الاطمئنان  يحصل  لا  فلأنه  الصغرى:  أما 

الناس من عمل المشهور.
أما كبرى: فلأنه على تقدير حصول الاطمئنان النوعي لا دليل على حجيته 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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مع فرض عدم حصول الاطمئنان الشخصي، ولم يثبت ذلك بدليل« ))) .
على سقوط  دلت  التي  الأدلة  من  الخصوصية  إلغاء  هو  الرابع  الدليل  أما 

الحد بالتوبة قبل البينة في المحارب، لكن لا وجه لهذه الخصوصية.
هذا بالإضافة إلى أنه يمكن القول بأن المشهور استند إلى الروايات التي 
وردت في الترغيب في ستر الإنسان ما ارتكبه من موجب للحد والتوبة إلى 
أبي  مثل صحيحة  عليه  الحد  نفسه لإقامة  تعريض  من  وأنه خير  تعالى  الله 
العباس -أو موثقته- عن أبي عبد الله، أتى النبي رجل فقال: إني 
زنيت-إلى أن قال- فقال رسول الله: لو استتر ثم تاب كان خيرا له . ))) 
بحيث   ، البينة  قيام  قبل  بالتوبة  الحدود  تدل على سقوط  الرواية لا  هذه 
اليد عن  لو ثبت بعد ذلك الارتكاب لا يجري عليه الحد؛ فلا يمكن رفع 
وََالسَّّارِِقَةَُُ  ﴿وََالسَّّارِِقُُ  مثل:  الحد  إقامة  وجوب  على  الدالة  الإطلاقات 
كَِِمٌٌي﴾   زَِِيزٌٌ حَ ُ عَ ِ وََاللَّهُ�  مِِنََ ا�للَّهِ

الًا
ا َبََسََا َكََنَ  ا كَ اءًً بَِمَ َزََ ا جَ هََُُمَ يَْدِِْيَ


عَُُوا أَ َفَاقْْطَ

إذا تاب قبل  المرتكب حتى  ، هذه الإطلاقات تقتضي تعلق الحد على   (((

قيام البينة.
المقام الثاني: التوبة بعد قيام البين�ة

الأدلة على عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البين�ة
المشهور قائل بعدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة، قال صاحب كشف 
اللثام:»وإذا تاب بعد قيام البينة لم يسقط عنه الحد رجما كان أو غيره بل 

))) ) ج٣٧ من الموسوعة، ص٢٧٩. الخوئي، أبو القاسم، مصباح الأصول، الناشر مؤسسة السيد الخوئي الاسلامية، 

ط٦، ٢٠١٦،

))) الوسائل، المصدر السابق، ج٢٨، ص٣٧.

))) المائدة:٣٨.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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يتحتم على الإمام إقامته وفاقا للمشهور«  ))) .
ويمكن الاستدلال لمقالة المشهور بث�لثة أدلة:

الدليل  الحدود وعدم  لزوم إجراء  الدالة على  الدليل الأول: الإطلاقات 
قيام  بعد  السقوط  عدم  الخوئي:»أما  السيد  يقول  بالتوبة،  سقوطها  على 
الحد وعدم  إجراء  لزوم  على  الدالة  للإطلاقات  وذلك  فيه،  فلا شك  البينّّة 

الدليل على سقوطه بالتوبة« ))) .
تحقق  ،بمجرد  مطلقة  الحد  إجراء  لزوم  على  الدالة  الأدلة  بأن  بتقريب: 
الآية  مثلا  وعدمها  التوبة  تحقق  بين  تفصل  ولم  الحد  يجب  الحد  موجب 
 

الَاَ
 وَ  ۖ ةٍٍَ�   جََلْدَ مِِائََةََ  ا  نِْمِّهَُُْمَ  وََاحِِدٍٍ   َ� كُلَّ وا  ُ َفَاجْْ�لِدُ انِيي  وََالَزَّ انِِةَُُيَ  ﴿الَزَّ المباركة: 

خِِآرِِ 


الْآ وَْْ�لْيَمِِ  وََا  ِ بِاِ�للَّهِ تُؤُْْمِِنُُوَنَ  كُُتُنُمْْ  إِِن   ِ دِِينِِ ا�للَّهِ َفَةٌٌ فِيي 
ْ
أَْرَ ا  بِهَِِِمَ خُُذْْكُُم 

ْ
َتَأْ

مُُؤْْمِِنِِيَنَ﴾  ))) .
ْ
نََ الْ ةٌٌ ِمِّ ا طََائَِفَ دْْ عََذََابَهََُُمَ يَشََْْهَ

ْ
ۖ وََلْ

َبََسََا   ا كَ اءًً بَِمَ َزََ ا جَ هََُُمَ يَْدِِْيَ

أَ عَُُوا  َفَاقْْطَ وََالسَّّارِِقَةَُُ  تعالى: ﴿وََالسَّّارِِقُُ  وقوله 

كَِِمٌٌي﴾ ))) . زَِِيزٌٌ حَ ُ عَ ِ وََاللَّهُ�  مِِنََ ا�للَّهِ
الًا

ا َكََنَ
وهناك بعض الروايات تدل على ذلك ،مثلا: محمد بن علي بن محبوب 
عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة 

عن أبي جعفر: »في المحصن والمحصنة جلدة مائة ثم الرجم« ))) .
أمير  »كان  قال:  خالد  بن  سليمان  عن  مسكان  ابن  عن  يونس  ورواية 
الخمر  في  يضرب  كما  ثمانين  المسكر  النبيذ  في  يضرب   المؤمنين

))) كشف اللثام، المصدر السابق، ج١٠، ص ٤٣٤.

))) مباني تكملة المنهاج، ج٤١، ص٢٢٥.

))) النور:٢.

))) المائدة:٣٨.

))) تهذيب الأحكام، المصدر السابق، ج١٠، ص٥.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر« ))) .
مناقشة الدليل الاول

الأدلة  في  يتضح  المدعى كما سوف  على  دليل خاص  مع وجود  أولًاً: 
الأخرى لا تصل النوبة الى الأصل اللفظي.

ثاني: تمت بعض الأدلة في المقام الأدلة على سقوط الحد بالتوبة. 
الدليل الثاني: النصوص الدالة على أن الذي هرب من الحفيرة يرد إليها 
حتى يقام عليه الحد إذا كان قد قامت عليه البينة كما في صحيحة حسين 
بن خالد : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة، هل يرد حتى يقام 

عليه الحد؟
قال: يرد ولا يرد، فقلت : وكيف ذاك؟

قال: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء 
من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد 

صاغر حتى يقام عليه الحد .الحديث  ))) .
دلت هذه الصحيحة على أن الذي قامت البينة عليه بأنه ارتكب ما يوجب 
الحد وهو في أثناء قيام الحد عليه هرب من الحفيرة – إشارة إلى أنه تاب من 

خلال الهروب- أعاده الإمام وأقام الحد عليه ويسقط الحد بالتوبة.
فيه: الهروب من الحفيرة أعم من كونه تاب، فالهروب لا يدل على انه 

تاب إذ لعل هروبه فرارا من العقوبة والموت.
الدليل الثالث: مرسلة أبي بصير

))) الطوسي، محمد  بن  الحسن،  الإستبصار، تهران، ١٣٩٠،ج٤، ص٢٣٥.

))) الوسائل، المصدر السابق، ج٢٨،ص١٠١.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

70

ي(
ام

لام
ه ا

فق
ال

ء 
ضو

ي 
 ف

سة
را

)د
ة 

وب
لت

با
د 

دو
ح

ال
ط 

قو
س

ي 
 ف

ار
قر

لإ
وا

ة 
ين

لب
ر ا

ثي
تأ

عن أبي بصير عن أبي عبد الله في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى 
إن تاب فما عليه شيء وإن وقع في يد   ثم هرب قبل أن يضرب قال

الإمام أقام عليه الحد وإن علم مكانه بعث إليه  ))) .
بتقريب: 

أولًاً: بأن الذي زنى وأقيمت عليه البينة يقام عليه الحد وإن تاب بعد ذلك.
ثاني�اً: لا خصوصية للزنا فنتعدى إلى كل ما يوجب الحد.

مناقشة الدليل الثالث
يمكن الإشكال بأن هذه الرواية ضعيفة السند للإرسال ، لكن يمكن القول 
بأنها مستفيضة لوجود عدة اسانيد لها، كما ذكر ذلك صاحب الوسائل ج٢٨، 

ص٣٧.
الحاصل: يمكن القول بأن الذي تم من الأدلة هو الدليل الثالث – مرسلة 
العملي وهو  إلى الأصل  فالمرجع  الأدلة  يتم شيء من  لم  وإذا  أبي بصير- 

استصحاب بقاء الحد بعد ثبوته بالبينة وعدم سقوطه بالتوبة.

النقطة الثالثة: شرطية الإقرار وعدمه في سقوط الحد بالتوبة
الأدلة على سقوط الحد قبل الإقرار

الدليل الأول: الإجماع
ذكر صاحب الجواهر بأن الحد يسقط بالتوبة قبل ثبوته قال: »ويسقط 
الحد خاصة بالتوبة قبل ثبوته كغيره من الحدود بلا خلاف أجده فيه، بل 

الإجماع«  ))) .

))) م. ن. ج٢٨، ص٣٧.

))) جواهر الكلام، المصدر السابق، ج٤١، ص٥٣٩.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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مناقشة الدليل الاول
 أولًاً: هذا الإجماع منقول بخبر واحد فهو ليس بحجة. 

ثاني�اً: هذا الاجماع محتمل المدركية.  
الدليل الثاني: الأولوية 

قبل  التوبة  كانت  المقام:»ولو  في  أولوية  بوجود   الثاني الشهيد  ذكر 
الإقرار فأولى بالسقوط«  ))) .

بتقريب: ان البينة توجب رد التائب إلى حفيرته لو هرب منها – كما تقدم 
-  هذا بخلاف الإقرار  فلا يجب رده إذا هرب من الحفيرة – كما سوف 
يأتي- فإذا كانت التوبة تسقط الحد قبل البينة حينئذ فهي تسقطه قبل الإقرار 

من باب أولى.
مناقشة الدليل الثاني

 هذه الأولوية غير واضحة، وقياس مع فارق.
الدليل الثالث: التمسك بالإطلاقات الكثيرة، منها : صحيحة عبدالله بن 
سنان عن أبي عبد الله قال:« السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله 

عز وجل ترد سرقته إلى صاحبها ، ولا قطع عليه«  ))) .
ظاهر هذه الرواية أن السارق الذي تاب من قبل نفسه ورد ما سرق مطلقا 
أي سواء كانت توبته قبل البينة او قبل الإقرار، تقبل توبته ولا يقام عليه الحد. 

هذا مضافا إلى عدم الخصوصية لحد السرقة.
ۥ  ُ

�
وََ َرَسُُولَهُ َ�للَّهَ  ٱ �َارِِبُُوَنَ  ينََ يُحَ ِ

�لَّذِ
ٱ ؤُُاۡ  ٓ �زََٰٓ ا جَ آية حد المحارب: ﴿إَِِمََنَّ ومنها: 

))) الروضة البهية، المصدر السابق، ج٩، ص٥٧. 

))) وسائل الشيعة، المصدر السابق،  ج٢٨، ص ٣٦، باب ١٦ من مقدمات الحدود، الحديث ١.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وََ  دِِيهِِمۡ  يۡ
َ
أَ عََ  َطََّقَ تُُ وَۡ 


أَ بَُلََُّوٓٓاۡ  يُصَُ وَۡ 


أَ تَّلَُوُٓٓاۡ  يَُُقَ نَ 


أَ ادًًا  َسََفَ ضِِ  رَأَۡ


 ٱلۡ فِیی  عََوَنَ  سَۡ يَ وََ 

وََ   ۖ ٱلُدُّنَيَا  یٌٌ فِیی  هَُُلَمۡ خِِزۡ  لِكََِ 
ٰ ذَٰ�  ۚ ضِِ  رَأَۡ


 ٱلۡ مِِنََ  اۡ  وۡ يَُفَن وَۡ 


أَ فٍٍ 

ٰ خِِ�لَٰ جُُلُهُُُم نِمِّۡ  رَۡ

أَ

 عََلَيَهِِۡمۡ ۖ 
ْ
نَ قَتَدِِۡرُُاْو


 مِِن قَبَلِِۡ أَ

ْ
ينََ َتَابُوُاْ ِ

�لَّذِ
 ٱ

الَّا
ةِِ عََذََابٌٌ عََظِِمٌٌي* إِِ خَِِأََرَ


 هَُُلَمۡ فِیی ٱلۡ

فَُُورٌٌ حَِِرَّمٌٌي﴾  ))) . َ�للَّهَ غَ َنََّ ٱ

لَمَُُوٓٓاۡ أَ ٱعۡ َفَ

فإن القدرة على المحارب ليست دليلًاً على ثبوت أمرهم دائما بالبينة بل 
اقترفوا ذنب  بأنهم  يعترفون  ثم  يأخذهم بعض من ثبت عنده محاربتهم  قد 

المحاربة بعد التوبة،  أو يجيئ نفس المحارب تائبا عند الحاكم.
فهذه الآية مطلقة حيث يظهر منها سقوط الحد للمحارب- ولا نحتمل 

خصوصية للمحارب-  بالتوبة قبل الاقرار.
هذا مضافا إلى وجود روايات كثيرة واردة في باب ١٦ من أبواب المقدمات 
الدالة على أن توبة الزاني بينه وبين الله أحسن من إقراره عند الحاكم و إجراء 

الحد عليه، من قبيل: 
١-مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد عن أمير المؤمنين في حديث 
الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر: احتفظ به، ثم غضب ، وقال: »ما 
أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس 
الله أفضل من إقامتي  بينه وبين  بيته، فوالله لتوبته فيما  الملأ، أفلا تاب في 

عليه الحد« ))) .
٢-مرسلة جميل بن دراج عن أحدهما في رجل سرق أو شرب الخمر 
أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال: »إذا صلح 

))) المائدة ٣٣،٣٤.

))) وسائل الشيعة، المصدر السابق، ج٢٨، ص٣٦، باب ١٦، حديث ٢.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد« ،الحديث  ))) .
٣- عن أبي عباس، قال : قال أبو عبد الله: »أتى النبي رجل، 
فقال: إني زنيت -إلى أن قال-: فقال رسول الله: لو استتر، ثم تاب 

كان خيراًً له«  ))) .
تاب  لو  انه  على  تدل  الوسائل  من  الباب  هذا  في  الروايات  من  وغيرها 
صاحب الحد غفر الله له ولم يجر عليه حد ، ولا أقل من كون هذه الروايات 

مؤيدة للمطلوب .

ثاني�اً: القائلون بشرطية الإقرار وأدلتهم 

الأقوال و الأدلة عليها
القول الأول: وهو قول المشهور بأن الإمام يتخير بين الحد و العفو رجما 

كان الحد أو جلدا  ))) .
قال الشهيد الثاني في المسالك :»وتخير الإمام بعد توبة المقر بين حده 
والعفو عنه مطلقا -أي رجما كان الحد أو جلدا لان العبارة في الشرائع تشمل 

الرجم و الجلد- هو المشهور بين الأصحاب« ))) .
الدليل الأول: الاجماع

قال صاحب الجواهر:»ولو أقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا في إقامته 
))) م.ن.ص٣٧.

))) م.ن.ص٣٧.

))) لا خصوصية للرجم والجلد، الاعلام عندما يبحثون عن توبة المقر بعد إقراره يبحثونه عند بيان أحكام الزاني ،وأن 

الزاني الذي أقر بالزنا ثم تاب الامام يتخير بين إجراء الحد وبين العفو عنه سواء كان الحد جلدا أم رجما .وعندما يبحثون 
عن توبة غير الزاني المقر بعد إقراره – كاللائط – يقولون حكم اللائط كما تقدم في الزنا ، فالبحث يشمل كل موجبات 

الحدود .

))) المسالك، المصدر السابق، ج١٤، ص٣٥٠.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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السرائر  محكي  في  بل  الأول،  في  أجده  خلاف  بلا  جلدا  أو  كان  رجما 
الاجماع عليه ، بل لعله كذلك في الثاني أيضاًً« ))) .

مناقشة الدليل الاول
المناقشة في الاجماع هنا كالمناقشات المتقدمة فيه.

الدليل الثاني: وجود المقتضي لإسقاط حد الجلد، بتقريب: بأن المقتضي 
لإسقاط الرجم عن الزاني الذي أقر ثم تاب هو التوبة من ذنبه - الزنا-  وهذا 
المقتضي موجود في الزاني الذي أقر ثم تاب وكان حده الجلد لأنه إحدى 

العقوبتين.
قال الشهيد في المسالك:»وتخير الإمام بعد توبة المقر بين حده والعفو 
لاشتراك  المشهور،  الأصحاب......والمعتمد  بين  المشهور  هو  مطلقا  عنه 

الجميع في المقتضي«  ))) .
مناقشة الدليل الثاني

الرجم  العفو عن  التوبة موجبة لجواز  فلو كانت  الملازمة غير واضحة،   
فهذا لا يلازم جواز العفو عن الجلد أيضا. 

العقوبات وهو  أشد  تسقط  التوبة  إن  بتقريب:  الأولوية،  الثالث:  الدليل 
الموت بالرجم، فيتحتم اسقاطها للعقوبات الأخرى الأضعف وهو الجلد من 

باب أولى.
قال الشهيد في المسالك:»ولأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين، 

فإسقاطها لتحتم الأضعف أولى« ))) .

))) الجواهر، المصدر السابق، ج٤١ ،ص٢٩٣.

))) المسالك، المصدر السابق، ج١٤، ص٣٥٠.

))) م. ن. ج١٤، ص٣٥٠.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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مناقشة الدليل الثالث
الشارع  إهتم  التي  النفس  تلف  الرجم  في  ،لان  تامة  غير  الاولوية  هذه   

بحفظها، كما يشهد بذلك لزوم الاحتياط في الشبهات في باب الدماء. 
الدليل الرابع: النصوص الدالة على أن للإمام حق العفو في حقوق الله 
تعالى إذا كان الذنب ثابتاًً بالإقرار دون ما إذا كان ثابتا بالشهادة والبينة منها: 
أن شابا  أهلي  معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر قال:»حدثني بعض 
أتى أمير المؤمنين فأقر عنده بالسرقة ، فقال: فقال له علي: إني 
أراك شابا لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، 
فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم 

عليه بينة« ))) .
إلى  قال: »جاء رجل   بن محمد وتؤيده روايته الأخرى عن جعفر 
أمير المؤمنين فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرأ شيئاًً من القرآن؟ قال : نعم، 
سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال : فقال الأشعث: أتعطل 
حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام 
أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء 

قطع« ))) .
مناقشة الدليل الرابع

 هذه الروايتين أجنبيتين عن المدعى، لان المدعى هو أن الإمام يتخير بين 
إجراء الحد وبين العفو عنه إذا تاب المقر بعد إقراره،  و هذه النصوص دلت 

على جواز العفو دون تفريق بين توبة المقر وعدمها.
))) الوسائل، المصدر السابق، ج٢٨،ص٢٥٠-٢٥١، باب ٣ من حد السرقة، ح ٥.

))) الوسائل، المصدرالسابق،  ج٢٨، ص٤١، باب ١٨ من مقدمات الحدود، ح٣.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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-لذلك يمكن الاستدلال برواية تحف العقول عن أبي الحسن الثالث
في حديث- »قال: وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه بينة،  
وإنما تطوع بالإقرار من نفسه،  وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن 
الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله:)هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك 

بغير حساب(؟!« ))) .
فإن كلمة التطوع ظاهرة باعتبار التوبة في جواز العفو.

فيه: بالإضافة الى ضعف السند، إن كلمة التطوع مشعرة باعتبار التوبة لا 
ظاهرة.

نعم يمكن أن يتمسك للمشهور بصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
الله قال: »السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على 

صاحبها، فلا قطع عليه« ))) .
،بل هي  الإقرار  إلى حكم  ناظرة  ليست  الرواية  هذه  أنّّ  عليه:  يرد  لكن 

أجنبية عن مسألة العفو؛ لان الظاهر منها بيان حكم سقوط الحد بالتوبة. 
هذا مضافاًً إلى أنها خاصة بالسرقة، ولا نحرز التعدي منها إلى غيرها.

النتيجة النهائية لهذا القول: عدم تماميته.
القول الثاني

مختار ابن إدريس، وهو التفصيل بين الرجم وغيره من الحدود ، فللإمام 
الحد  إقامة  وحتمية  الأول  في  واستيفائه  الحد  إقامة  وبين  العفو  بين  الخيار 

واستيفائه في الثاني. 

))) الوسائل، المصدر السابق، ج٢٨، ص٤١، باب ١٨ من مقدمات الحدود، ح٤.

))) الوسائل، المصدر السابق ،ج٢٨، ص٣٠٢، باب ٣١ من حد السرقة، ح١.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بأخبار  العمل  عدم  هو  القول  هذا  الى  ادريس  ابن  ادعى  الذي  السبب 
الآحاد، والدليل الذي اعتمد عليه هو الإجماع، قال ابن ادريس:« فإن كان 
أقر على نفسه وهو عاقل حر عند الامام ثم أظهر التوبة، كان للإمام الخيار 
في العفو عنه أو إقامة الحد عليه، حسب ما يراه من المصلحة في ذلك. هذا 
إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه. فأما إذا كان الحد جلدا فلا يجوز 
بالخيار في  أنه  بالخيار فيه، لأنا أجمعنا على  العفو عنه، ولا يكون الحاكم 
بالخيار  وجعله  ادعاه  فمن  غيره.  على  إجماع  ولا   ، ذكرناه  الذي  الموضع 

وعطل حدا من حدود الله فعليه الدليل« ))) .
مناقشة القول الثاني

 ادعاء الإجماع غريب، إذ لا يوجد مخالف في المسألة غيره.
القول الثالث

من  الحد  يوجب  ما  ثبوت  كفاية  وهو   ،الخوئي السيد  اختاره  الذي 
رجم أو جلد بالإقرار في تخيير الإمام بين العفو واستيفاء الحد، سواء تاب 

أم لم يتب.
زيد  بن  طلحة  بمعتبرة  بالإقرار  ثابتا  الحد  كون  كفاية  عليه،  الدليل  أما 
 المتقدمة في القول الاول، و صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر
قال:»لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حق الناس 

في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام«. ))) 
وتؤيده رواية طلحة بن زيد الأخرى، وما رواه الحسن بن علي بن شعبة- 

))) السرائر، المصدر السابق،  ج٣، ص ٤٤٤.

))) الوسائل، المصدر السابق، ج٢٨، ص٤٠، باب ١٨ من مقدمات الحدود، ح١.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الروايات كون المناط  المتقدمتين في القول الاول- فإن المستفاد من هذه 
هو الإقرار، فإذا ثبت بالإقرار يكون الحاكم مخيرا بين عفوه واجراء الحد.

ومقتضى إطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين توبة المقر وعدمها.
القول الرابع

 الذي يظهر من الشيخ المفيد  ))) ، و الحلبيين )))  بأن الملاك لعفو الإمام 
توبة صاحب الحد بعد ثبوته ، سواء ثبت بالإقرار أو البينة. استدلوا عليه بما 

يلي: 
الدليل الأول: أصالة البراءة 

مناقشة الدليل الاول
 أولًاً: لا مجال للأصل مع وجود الدليل على وجوب الحد إذا تاب بعد 

قيام البينة.
أين  فمن  الحد،  بسقوط  الحكم  اللازم هو  لكان  البراءة  لو جرت  ثاني�اً: 

يمكن استفادة التخيير.
الدليل الثاني: أن الحد لم يثبت في الذمة بمجرد قيام البينة حتى يستصحب 

ذلك بعد التوبة المسبوقة بالبينة.
مناقشة الدليل الثاني

 تقدم بأن المستفاد من الأخبار هو وجوب الحد بمجرد قيام البينة، وأن 
التوبة مسقطة للحد، لا أنه يكشف بها عن أنه لم يكن حد من أول الأمر. 

الدليل الثالث: رواية أبو بصير عن أبي عبد الله، في رجل أقيمت 

))) ) المقنعة، ص٧٧٧،٧٨٧-٧٨٨.

))) الكافي في الفقه ص ٤٠٧، الغنية ص٤٢٤.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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عليه البينة بأنه زنى، ثم هرب قبل أن يضرب، قال:»إن تاب فما عليه شيء، 
وأن وقع في يد الامام أقام عليه الحد.....« )))  .

بتقريب:
إن المراد من »إن تاب« هو التوبة عند الهرب أو بعده، وأن المراد من»وإن 

وقع« بمعنى الوقوع قبل التوبة.
مناقشة الدليل الثالث

 بالإضافة الى ضعف السند، هي ضعيفة دلالة لان المدعى هو ان للإمام 
العفو أو إقامة الحد و ظاهر الرواية خلاف ذلك.

الأخروي  العقاب  تسقط  التوبة  بتقريب:  الأولوية،   هو  الرابع:  الدليل 
الذي هو أشد من العقاب الدنيوي، فمن باب أولى سقوط العذاب الدنيوي.

مناقشة الدليل الرابع
بينه وبين  بالتخيير  القول  الحد من رأس لا   هذه الأولوية تستلزم سقوط 

إقامته. 
النتيجة النهائي�ة: تمامية القول الثالث وهو: كفاية ثبوت ما يوجب الحد 
الحد، سواء  العفو واستيفاء  بين  بالإقرار في تخيير الإمام  أو جلد  من رجم 

تاب أم لم يتب. 

))) الوسائل، المصدر السابق، ج٢٨، ص٣٧، باب ١٦ من مقدمات الحدود، ح٤.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم.-1	
تحقيق -2	 الشريعة،  مسائل  تحصيل  إلى  الشيعة  وسائل  العاملي،الحر، 

مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، بيروت، ط ٣، ٢٠٠٨.
ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزيري، النهاية في غريب الحديث -3	

والأثر، مؤسسة إسماعيليان، قم، ١٣٤٦.
للملايين، -4	 العلم  دار  الصحاح  حماد،  بن  إسماعيل  الجوهري، 

بيروت، ١٤٠٧.
القلم -5	 دار  الكريم،  القرآن  ألفاظ  مفردات  الراغب،  الأصفهاني، 

دمشق والدار الشامية، بيروت، ١٩٩٢.
العربي، -6	 التراث  إحياء  دار  العرب،  لسان  منظور،  ابن  الأفريقي، 

بيروت، ١٤٠٨.
الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، دار مكتبة الحياة، بيروت، -7	

.١٣٠٦
إسماعيليان، -8	 مؤسسة  المدارك،  جامع  أحمد،  السيد  الخوانساري، 

قم، ١٤٠٥هجري. 
المعارف -9	 مؤسسة  الافهام،  مسالك  علي،  بن  الدين  زين  العاملي، 

الاسلامية، قم ،١٤١٤هجري. 
التاريخ 10	- الله بن نور الدين،  التحفة السنية، مؤسسة  الجزائري، عبد 

العربي، بيروت، ٢٠٠٦.
التراث 11	- إحياء  دار  البهية،  الروضة  علي،  بن  الدين  زين  العاملي، 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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العربي، بيروت، ١٤٠٣.
قم، 12	- الاسلامي،  النشر  مؤسسة  مقنعة،  النعمان،  بن  محمد  المفيد، 

.١٤١٠
النجفي، محمد بن حسن، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي، 13	-

بيروت، لات.
المنهاج، مطبعة الآداب، نجف 14	- القاسم، مباني تكملة  أبو  الخوئي، 

الأشرف. 
النشر 15	- مؤسسة  السرائر،  منصور،  بن  محمد  الحلي،  ادريس  ابن 

الاسلامي، قم ،١٤١٧.
الامام 16	- مؤسسة  النزوع،  غنية  علي،  بن  حمزة  الحلبي،  زهرة  بن 

الصادق، قم،  ١٤١٧.
مؤسسة 17	- الإحكام،  نهاية  يوسف،  بن  الحسن  الحلي،  العلامة 

إسماعيليان، قم، ١٤١٠.
الطباطبائي، علي، رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، 18	-

مؤسسة النشر الاسلامي، قم، ١٤١٢.
الإعلام 19	- مكتب  الشيعة،  مختلف  يوسف،  بن  الحسن  الحلي، 

الإسلامي، قم،  ١٤١٧.
النشر 20	- مؤسسة  اللثام،  كشف  الحسن،  بن  محمد  الهندي،  الفاضل 

الاسلامي، قم، ١٤٢٠.
الطوسي،محمد بن الحسن، الخلاف، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 21	-

.١٤١١
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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قم، 22	- المنار،  مؤسسة  الأحكام،  مهذب  الأعلى،  عبد  السبزواري، 
.١٤١٧

الخراساني، الآخوند، كفاية الاصول، مجمع الفكر الاسلامي، قم، 23	-
.١٤٤٠

الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الكشي- إختيار معرفة الرجال – 24	-
تحقيق حسن مصطفوي، مشهد،  ١٤٩٠.

الحدود، 25	- كتاب  الفقاهة  أنوار   ، الشيرازي  مكارم  ناصر  الشيرازي، 
انتشارات مدرسة الامام علي بن أبي طالب، قم، ١٤٢٦.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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هذه  ذكرنا  وقد  الزوجية،  الحقوق  حول  المقالة  هذه  في  البحث  يدور   
التحليلي.  الإستقرائي_  المنهج  على  بناء  وتحليلها  أدلتها  مع  الحقوق 
حياة  تضمن  التي  الأسس  أهم  أحد  الواجبات  وأداء  بالحقوق  والاعترافُُ 
نة. هذا ما يؤكّّده علماء الدين والإجتماع  �زِِِ

زوجية سعيدة وعلاقات أسرية م�تّّّ
في طريق البحث عن الأسرة المثالية في عصر يعاني الكثير من الإضطرابات 
مراعاة  المترتبة على  الثمرات  اهم  الى  وأشرنا  النفسية والإجتماعية وغيرها. 

هذه الحقوق ومن اهمها  تنظّّيم الحياة الزوجية وبناء اسرة ناجحة.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

الحقوق الزوجية
في ضوء فقه أهل البيت 

 الشيخ إسماعيل فاضلي
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف المرسلين أبي القاسم محمد 

وعلى آله الطيبين الطاهرين. 
بعد التتبع الذي إتّّبعه الباحث حول موضوع الحقوق الزوجية في ضوء فقه 
أهل البيت وجد أنّّ الإسلام جعل لكل من الزوجين حقوقاًً وواجبات، 
يجب عليهما أن يعلمها خير علم، حتى يؤدّّيا ما عليهما خير أداءٍٍ ويََطلُُبا مالهما 
التي كفلتها شريعة الإسلام  الحقوق  من حق بصورةٍٍ لائقةٍٍ، ومن أهم تلك 
للزوج والتي يجب على كل زوجة الوفاء بها تجاه زوجها وهي: القيمومة، 
تمكين الزوج من الإستمتاع، عدم الخروج من البيت إِِلا بإذن الزوج، معاشرة 
الزوجة لزوجها بالمعروف، تحفظه في نفسها وماله، تحفظ أسراره، عدم الإذن 
بدخول المنزل لمن يكره الزوج دخوله. وللزوجة على زوجها حقوق يلزمه 
هَُُلَََنَّ   الإعتراف بها والوفاء بها ولا يجوز له التقصير في أدائها، قال تعالى: ﴿وَ
النفقة،  المهر،  الحقوق:  هذه  وأهمّّ   ((( عَْْمَرُُوفِِ﴾  

ْ
بِاِلْ عََلَيَْهَِِْنَّ  ي  ِ

�لَّذِ
ا مِِثْلُُْ 

الشك  ممالايعتريه  و  معها.  المعاشرة  الزوجات، حسن  بين  العدل  السكن، 
للواجبات  أحدهما  أو  إهمالمها  بسبب  تكون  الزوجية  الخلافات  أغلب  أنّّ 
المفروضة عليه إما نتيجة جهلٍٍ أو عنادٍٍ، فليس من المفروض على الزوجة أن 
ترى من زوجها حسن العشرة حتى تطيعه وتحسن عشرته، وكذلك الزوج لا 
يعقل أن ينتظر من زوجته أن تطيعه وتقوم على خدمته حتى ينفق عليها أو أن 
يضع أحدهما الحق مقابل الواجب فإذا أخل الزوج بحق من حقوق زوجته 

تبادله ذلك بالتوقف عن أداء واجباتها نحوه .

))) سورة البقرة، الآية 225.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المبحث الأول: مطالب تمهيدية
المطلب الأول: التعريف بألفاظ البحث

الحق لغةًً: قال المشكيني: »الحق في اللغة مصدر بمعنى الثبوت، من 
حق يحق إذا ثبت، و الحق أيضاًً هو الثابت و لذا يفسر باللازم و الواجب«. 

والملكية  السلطنة  من  نوع  أنّّه   ...« المشكيني:  يقول  ُإصطلاحاًً:  الحقُ 
العقلاء والشرع، فكأنّّ صاحبه مالك  ومرتبة ضعيفة منها مجعولة من ناحية 
وحق  القصاص  كحق  الشخص،  تارةًً  متعلقه  ويكون  بيده،  وأمره  لشيء 
الحضانة، وأخرى العين كحق التحجير وحق الرهانة وحق الغرُُماء في تركة 
الميت، وثالثةًً العقد كحق الخيار، ففي جميع الفروض يفرض ذو الحق كأنّّه 
مالك لشيء وأمره بيده، لكنه غير الملك وغير الحكم الإصطلاحيين«  ))) . 

الزوجُ ُلغةًً: قال الرازي: » الزََّوْْجُُ: البعل والزوج أيضاًً المرأة...« ))) .
الزوجُ ُإصطلاحاًً: »القرين، البعل، رجل المرأة بعقد نكاح شرعي« ))) . 

ةُُ الْْرجل. وجمعها: زََوجات، ويقال لها: زوج، فالرجل 
َ
الزََّوْْجََةُُ لغةًً: »إمرأَ

زوج المرأة، والمرأة زوج الرجل، وهذه هي اللغة الفصيحة وبها جاء القرآن 
َةََنََّ�﴾  ))) ...«  ))) . 


نَتََ وََزَوَْجُُْكََ الْجَ


في نحو قوله تعالى: ﴿اسْْكُُنْْ أَ

الزوجةُ ُإصطلاحاًً: »إمرأة الرجل بعقد نكاح شرعي« ))) . 
الفقهُُ لغةًً: قال ابن الأثير: »والفقهُُ في الأصل: الفهم، واشتقاقه من الشق 

))) الشيخ علي المشكيني ، مصطلحات الفقه، ج1 ،ص213_214.

))) محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح، ص251، مادة »زوج«.بإيجاز «.

))) الدكتورأحمد فتح الله، معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ص 219.

))) سورة البقرة: الآية 35.

))) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج2 ، ص 218.»بإيجاز«.

)))  معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ص 219.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بالضم  يفقََهُُ، فقهاًً، إذا فهم وعلم، وفقُُه  بالكسر،  فََقِِهََ الرجلُُ  والفتح، يقال: 
يفقُُهُُ: إذا صار فقيهاًً عالماًً. وقد جعله العرف خاصاًً بعلم الشريعة، وتخصيصاًً 

بعلم الفروع منها« ))) . 
الشرعية  بالأحكام  »العلمُُ  بأنّّه:  الأول  الشهيد  عرّّفه  إصطلاحاًً:  الفقهُُ 
وبالمجمل   .  ((( الأخروية«  السعادة  لتحصيل  التفصيلية  أدلتها  عن  العملية 
عرّّفه علماء الفقه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها 

 التفصيلية.
 :المطلب الثاني: لمحةٌٌ إجماليةٌٌ حول فقه أهل البيت

التعبير ويرُُاد به فقه مذهب الإمامية الإثني عشرية، في مقابل  يُُطلق هذا 
من  معيّّنٍٍ  بعددٍٍ  إعتقادهما  في  الإمامة  تُُختزل  اللََّذين  والإسماعيلية،  الزيدية 
الإسلامية  المذاهب  من  عشرية  الإثني  الإمامية  مذهب  ويُُعدّّ   .الأئمة
أهل  أئمة  إلى  والفكري  العقدي  إنتمائه  في  ويرجع  الفقهية.  الكلامية 
علي،  بن  والحسنُُ  طالب،  أبي  بن  )عليُُ  وهم:  عشر،  البيتالإثني 
والحسينُُ بن علي، وعليُُ بن الحسين زين العابدين، ومحمدُُ بن علي الباقر، 
موسى  بن  وعليُُ  الكاظم،  جعفر  بن  وموسى  الصادق،  محمد  بن  وجعفرُُ 
الرضا، ومحمدُُ بن علي الجواد، وعليُُ بن محمد الهادي، والحسنُُ بن علي 
الصلوات  أفضلُُ  جميعاًً  عليهم  المهدي(  الحسن  بن  والحجةُُ  العسكري، 
إلى  نسبةًً  الجعفري  بالمذهب  أيضاًً  المذهب  هذا  عُُرف  كما  والتحيات(. 
محمد  بن  جعفر  الله  أبي عبد   البيت أهل  أئمة  من  السادس  الإمام 

)))  مبارك بن محمّّد» ابن الأثير« ، النهاية في غريب الحديث،ج 3 ،ص 465. مادة )فقه .

))) محمد بن مكي العاملي الشهيد الأول: ، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ،ج1، ص 40. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الصادق المتوفى سنة 148هـ، وذلك بسبب وفرة عطائه الفكري بالنسبة 
الكلامي  الفكر  إنطلاق  فترة  البيت^ ولأنه عاش  أهل  الأئمة من  إلى باقي 
أعلام  وبروز  الأخرى  وشؤونها  المفاهيم العقدية  في  الفكرية  والخلافات 

ولًاً.
َ
الفكر الكلامي ومدارسه الأولى، كالجبرية والمعتزلة، هذاأَ 

 ثاني�اً: أنّّ في فترته توسع الفكري الفقهي، وظهر أصحاب المذاهب الفقهية، 
يتمايزون  آنذاك  المسلمون  كان  بحيث  حنيفة؛  وأبي  أنس،  بن  مالك  أمثال 
بالإنتماء، فيقال: هذا من أتباع المذهب الكلامي المعين، والمذهب الفقهي 
المعين.ويُُطلق عليه أيضاًً المذهب الشيعي وهو الأغلب لكثرة أتباعه مقارنة 
بأتباع المذهبين الشيعيين الآخرين، الزيدي والإسماعيلي. وقد أثرى علماء 
هذا المذهب الفكر الإسلامي بمؤلفاتهم وبحوثهم وأغنوا المكتبة الإسلامية 
غنىًً ملحوظاًً في مجال علوم اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية ))) . وإنََّ 
مصادر التشريع التي ينتهل فقهاء الإمامية المنتسبون إِِلى أهل البيتمن 
نميرها لإستنباط الأحكام الشرعية ويفتون على ضوئها أربعة: 1ــ الكتاب 2ــ 

السنة 3ــ الإجماع 4ــ العقل.
ـ  ـ عندنا  إلى الأحكام  الموصلة  الطريق  الكركي: »فأقول:  المحققُُ  قال 
العقل...«))).  وأدلة  والإجماع،  وآحاداًً(،  )متواترة  والسنّّة  الكتاب،  أربعة: 
وما  الإسلامي  الفقه  قمة  في  تُُعد  جلى  بمميزات  البيت  أهل  فقه  وتميز 
أهل  فقه  اللهُُ  حبا  وقد  العلماء.  كافة  عند  معتمداًً  مرجعاًً  اليوم  حتى  زالت 
البيت المتمثل بمذهب الإمامية، بعلماء كثر ذادوا عن حياض الشريعة 

))) ينظر : كتاب  المذاهب الإسلامية الخمسة،» لعبد الهادي الفضلي«،ص9- 10.

)))  الحسين بن علي الكركي ، رسائل الكركي،ج3، ص40- 49.» بإيجاز«.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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طيلة القرون السالفة، منهم:1- الشيخ محمد بن الحسن الطوسي،2- الحسن 
بن يوسف»العلامة الحلي«،3- الشهيد الثاني .4- الوحيد البهبهاني ، 5- 

السيد محسن الحكيم.

 مختصرةٌٌ عن الزواج في الإسلام:
المطلب الثالث: نب�ذ�ةٌٌٌ

»...إنّّ الإسلام نظر إلى المرأة وحرّّرها من النظرة الجاهلية، ورفع منزلتها إلى 
منزلة الرجل في الإنسانية والكرامة، وساواها مع الرجل في الحقوق والواجبات 
والقيم الإنسانية ومنحها حقوقها كاملة، بعد أن حُُرمت من أبسط حقوقها في 
والمجتمعات  المقدّّسة،  الإسلامية  الشريعة  نزول  سبقت  التي  المجتمعات 
التي أعقبت نزولها كذلك« ))) . إنّّ الإسلام أعطى للزواج مكانة قلّّ نظيرها 
حتّّى ورد عن النبيّّ الأكرم: »ما بُُني بناءًً في الإسلام أحبّّ إلى الله 
عّزَّ وجّلَّ من التزويج« ))) ، بل يُُعدّّ واحداًً من أسمى وأرقى العقود الإنسانية 
المُُبرمة بين طرفيْْن، وآية من آيات الله تعالى فطر الناس عليها فهو سبحانه 
عندما خلق آدم خلق له حواء لتكون له زوجاًً تؤنس وحدته وتشاركه 
حياته بحلوها ومُُرّّها. و»شرع الإسلام الزواج لأهداف سامية، وغايات نبيلة، 
الغريزة  إشباع   -1 التالية:  النقاط  في  الزواج  أهداف  أهم  تلخيص  ويمكن 
الجنسية. 2 - تكوين أسرة متماسكة. 3 - بقاء النوع البشري.« ))) . وقد حّثَّ 
كثر من موطن في القُُرآن الكريم، وفي السُُنّّة النبويّّة  الدين على الزواج في أ
المُُطهّّرة، فكانََ الزواج بذلك سُُنّّة فعلها النبيّّ، وكذلك من سبقََ من الأنبياء 

))) ) الشيخ حسن  الجواهري، أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي، ص10.

))) الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج14، ص3.

)))  عبدالله أحمد  اليوسف ، )ضرورات الزواج وأهدافه  ،مجلة الواحة- وهي مجلة فصلية تعنى بشؤون التراث 
والثقافة والأدب في    الخليج العربي- في العدد الحادي والثلاثين –السنة التاسعة- الربع الرابع2004م.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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والرُُسُُل، وقد أطلق الله عليه في القرآن الكريم لفظ )الميثاق الغليظ( نظرًًا 
لَِِظًًيا﴾  )))  ذَْْخَََنَ مِِنكُُم مَِّّثَياقًاً غَ


لمكانة وأهمية هذا العقد، قال تعالى: ﴿وََأَ

. وتولّّى الشارع المقدس رعايته بدقةٍٍ وتفصيلٍٍ، حيث فصّّل قواعده، وحدّّد 
أحكامه منذ اللحظات الأولى للتفكير فيه حتى إتمامه، ثم أولاه عناية فائقة، 
وأحاطه بالإهتمام البالغ من بدايته حتى ينتهي بالموت أو بغيره... ليكتسب 
الزواج بهذه الرعاية المقدسة والحماية ما يُُشعر الزوجين بأنهما يرتبطان برباط 

مقدس يشمله الدين بقدسيته في كل لحظة من مراحله«  ))) .

المبحث الثاني: حقوق الزوج على الزوجة
تمهيد

»بما أنّّ العائلة وحدةًً إجتماعيةًً صغيرة، وهي كالإجتماع الكبير لابد لها من 
قائدٍٍ وقائم بأمورها، له حقّّ الإشراف والتوجيه ومتابعة الأعمال والممارسات، 
عََلََى  قََوََّامُُونََ  جََّرِّالُُ  ﴿ال بقولة:  الزوج  إلىٰٰ  الحق  هذا  تعالىٰٰ  الله  أوكل  وقد 
مْْوََالِِهِِمْْ...﴾ )))  فإنّّها 

َ
نفََقُُوا مِِنْْ أَ

َ
سََّنِّاءِِ بِِمََا فََضََّلََ اللََّهُُ بََعْْضََهُُمْْ عََلََىٰٰ بََعْْضٍٍ وََبِِمََا أَ ال

صريحة في ثبوت القيمومة للرجل على إمرأته في حدود أسرته« ))) . والمراد 
في  الحكمة  شؤونه.و  وتدبير  بالشخص  والإهتمام  المحافظة  من)القوّّام(: 
إعطاء منصب القيمومة للرجل دون المرأة: »... لكونه يتمتع بخصوصيات 
معينة مثل القدرة على ترجيح جانب العقل على جانب العاطفة والمشاعر، 

)))  سورة النساء: الآية 21.

www.almaaref._مركز نون للتأليف والترجمة: الحياة الزوجية، شبكة المعارف الإسلامية (((

org.»بتصرف وإيجاز«
))) النساء: الآية 34.

))) الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل : ج ٣ ،الصفحة ٢١٧» بتصرف«.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الأحاسيس  من  وطاغية  فياضة  بطاقة  تتمتع  التي  المرأة  من   العكس  على 
كبر ليستطيع بالأولى أن يفكر  والعواطف ومثل امتلاك بنية داخلية وقوة بدنية أ

ويخطط جيدا، ويستطيع بالثانية أن يدافع عن العائلة ويذب عنها...«))).
الأول: تمكين الزوج من الإستمتاع: 

»ظهر من كلمات الفقهاء أنّّ هذا الحق واسعٌٌ يشملُُ جميع مظاهرالجنسية، 
من النظر واللمس والتقبيل والمداعبة وما إلى ذلك إلى الوطء الكامل« ))) 
.وأما سلوك الزوجة تجاه الزوج ، »فقد قال المحقق الحلي في الشرائع والفقيه 
النجفي في الجواهر:...فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، مع 
ينفر  ما  تتجنب  أن  قتب،  ظهر  على  كانت  ولو  شرعاًً  أو  عقلًاً  المانع  عدم 
منه الزوج من الثوم والبصل والاوساخ والقذاراتٍ ٍوغير ذلك« ))) . والمشهور 
قال فی  أشهر مرة واحدة.  أربعة  الزوجة في كل  الفقهاء وجوب وطء  بين 
الحدائق: »قد صرّّح الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ بأنّّه لا يجوز ترک وطء 

کثر من أربعة أشهر«  ))) .  الزوجة أ
وََلََهُُنََّ  الآية:  إلى  استناداًً  شهور  بأربعة  ذلك  يحدد  فلم  الثاني:  والقول 
مِِثْْلُُ الََّذِِي عََلََيْْهِِنََّ بِِالْْمََعْْرُُوفِِ من حيث تقابل الحقوق حيث فيها دلالة أنّّ 
للمرأة الحقّّ في المعاشرة الجنسية متى احتاجت وطلبت من الزوج، كماكان 
يحقّّ للرجل تلك ))) . فكما أن على المرأة الإطاعة في الجماع على الرجل 

الإستجابة لذلك بالمعروف إلا في صورة الضرر والحرج وما أشبه ذلك.
)))  الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، ج ٣ ،  الصفحة ٢١٨.

))) ينظر : »كتاب حقوق الزوجية، لمحمد مهدي شمس الدين ، ص69«.

))) محمد مهدي شمس الدين ، حقوق الزوجية، ص72.

))) الحدائق الناظرة في احكام العترة الطاهرة، ج 23،ص 89.

))) ينظر: أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي،ص82- السطر2و3 . 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الثاني: عدم خروج الزوجة من البيت إلا بإذن الزوج:
محل  هي  المسألة  مستحب(،هذه  أو  مباح  )لأمر  العادي  1-الخروج 
الخلاف بين الفقهاء : »من أنها تتعلق بحق المساكنة وهو ثابتٌٌ للزوج من 
جهة علاقتها بحق الإستمتاع و كونها من شؤونه وتوابعه. أو أنّّ المساكنة ثابتة 
بإعتبارها حقا مستقلَاَ ، فعلى التبعية يجب على الزوجة الإلتزام بالكون في 
اذا أراد الاستمتاع بها ، وفيما عدا ذلك  الزوجة بما يحقق تمكنه منها  بيت 
فلها أن تخرج من بيته بغير إذنه، وليس له منعها ...، وبناءََ على عدم التبعية 
واعتبار المساكنة حقا مستقلًاً، يجب على الزوجة أن تلتزم بإستئذان الزوج 
في الخروج دائماًً ))) ، وللزوج منعها من الخروج كذلك. فيكون )الإذن( حقا 
مستقلا عن حق الإستمتاع ،ولكن التدقيق في المسألة يكشف عن أنّّ وجوب 
التبعية لحق الإستمتاع وعدمها.  الإستئذان وعدمه مسألة مستقلة عن قضية 
العلم بإرادة الزوج الإستمتاع أو تظنه  وعليه يجب عليها الإستذان في حالة 
ذلك... وأما في حالة عدم الإرادة، فإنّّ  النظر في أدلة المسألة يقتضي أنّّ لها 

أن تخرج من بيتها إلا في حالتين: 
1-مزاحمة خروجها لحق الزوج في الإستمتاع. 

2- تعرضها للغواية والإغواء، وحصول ارتياب الزوج بها، أو كون الخروج 
على نحو يتنافى مع كرامة الزوج وكونها سكنا ولباسا له« ))) . خلافاًً لما ذهب 
بيتها بغير  اليه السيد الخوئي، حيث يقول: »لا يجوز للزوجة أن تخرج من 

 فلا يجوز لها الخروج 
ٌ

 مستقلٌ
ٌ

))) يقول الجواهري: وهذا المنع ليس متفرعا على وجوب التمكين، وإنّّما هو تكليفٌ

 على هذا الدليل الشرعي 
ّ

 بإذن الزوج وإن لم يستلزم من ذلك تفويت حقّّ الزوج في الإستمتاع وقد دلّ
ّ
من البيت إلاّ

من النصوص الصحيحة،ص65. 

))) يُُنظر: » كتاب ، حقوق الزوجية لمحمد مهدي شمس الدين،ص78-79- وص88 .« بتصرف وإيجاز.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على 
الأحوط...« )))  هذا فيما يتعلق بالزوجة. وأما بالنسبة للزوج، »فحقه في المنع 
بالحالتين الآنف ذكرهما، وأما في حالة عدم مزاحمة حقه  مقيد ومحدود 
في الإستمتاع، وعدم منافاة خروجها لكرامته وكونهاسكنا ولباسا له، وعدم 
كونها في معرضية الفساد والريبة، فليس له حق المنع من الخروج، لأن منعه 
لها يكون معاشرة بغير المعروف الذي جعله الشارع حداًً ومعياراًً للتعاشر بين 

الزوجين...«  ))) .
2-الخروج الضروري: الظاهر فيه الجواز مستدلًاً: »بعدم توقف الخروج 
يكون  الحج،حيث  فريضة  كأداء  الإذن  العقلي على  أو  الشرعي  الضروري 

الخروج في هاتين الصورتين منسجماًً مع إحترام الزوج......«  ))) .
الثالث: معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف

الزوجين  بين  الروحية  الرابطة  توثيق  إهتماما خاصا بمسألة  أولى  الدين  إنّّ 
تُُدّّمرو  أن  يمكن  التي  والمصائب  المصاعب  رياح  وجه  في  يصمدا  حتى 
الركيزة  تُُعد  الأسرة  لكون  الا  الإهتمام  ذاك  وما  الزوجية.  بعُُش  تعصف 
الذي  إستقرارها  يََعتمد كلياًً على  المجتمع  إستقرار  للمجتمع وإن  الأساسية 
يعتمد على العلاقة بين الزوجين وإستقرارهما. فالعلاقة اذا كانت على أساس 
فإن  الخلافات  ونبذ  والتفاهم  والتسامح  والتقدير  والرحمةوالإحترام  المودة 
ذلك يؤدي إلى إستقرار الأسرة وإنعكاس ذلك إيجاباًً على المجتمع، أما إذا 
ساءت المعاشرة بينهما وأصبح الشقاق محل الوفاق فإنه حتماًً سوف يتشقق 

))) السيد أبوالقاسم الخوئي، منهاج الصالحين ج2 ، )بإيجاز . 

)))  محمد مهدي شمس الدين ،حقوق الزوجية، ص93 .

))) نفس المصدر السابق،ص66- 67-68 .»بايجاز«.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ويتصدع بنيان الأسرة وسينعكس ذلك سلباًً على المجتمع. وبالإمكان توثيق 
أساسية  ركيزة  لأنها  العشرة  حسن  خلال  من  الزوجين  بين  الروحية  الرابطة 
لدوام المحبّّة والألفة. قال أمير المؤمنين: »بحسن العشرة تدوم المودّّة 

« ))) ، وقال أيضاًً: » بحسن العشرة تدوم الوصلة ))) .
الرابع: عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله بيته:

روى الحسن بن علي بن شعبة الحراني عن النبي أنه قال في خطبته: 
لنسائكم عليكم حقاًً ولكم عليهنّّ حقاًً. حقكم عليهنّّ: أن لا يوطئن  »إنّّ 

أحداًً فرشكم، ولا يدخلن بيوتكم أحداًً تكرهونه الا بإذنكم....«  ))) .
سأل  وقد   ، يكرهه  أحداًً  بيته  تُُدخل  ألا  زوجته  على  الزوج  حق  من  إنّّ 
علي بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر الكاظم: »المرأة المغاضبة 
زوجها هل لها صلاة؟ وما حالها؟ قال: لا تزال عاصيةًً حتى يرضى عنها« ))) 
. ويقول صاحب كتاب - الأسرة حقوق وآداب-  ))) : »ولعل هذا الحق هو 
كثر انتهاكاًً في المجتمع، حيث تعمد المرأة إلى إثارة القضايا وبث الشجون  أ
التي تعكر صفو العلاقة مع الرجل وتؤدي إلى سخطه وإنزعاجه دونما سبب 

معقول...«.
يقول آية الله محمد مهدي شمس الدين حول هذا الحق والرواية المستدل 
بها : »الرواية ناظرة الى ما لا يجوز للزوجة أن ترتكبه، لا الى ما يجب عليها 
للزوج من الحقوق. وما تضمنته الرواية بعنوان حق الزوج هو من المحرمات 

))) أحمد بن محمد التميمي الآمدي ، غرر الحكم،ص 297.

))) نفس المصدر السابق، ص301.

.  517 ص   ،21 ج الشيعة  وسائل  العاملي،  الحرّّ  الحسن   بن  محمد  الشيخ    (((

 .162 20 ، ص الشيعة،ج )))  الشيخ محمد بن الحسن  الحرّّ العاملي،  وسائل 

.2015 النشر  سنة  الثقافية،  الإسلامية  المعارف  جمعية  الناشر:  وآداب،  حقوق  الأسرة   (((
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الأصلية في الشريعة على كل رجل وإمرأة ، زوجا كان أم لا، وليست هذه 
الأمور من آثار عقد الزوجية . فليس في الرواية دلالة على شيء من حقوق 

الزوج بعنوان كونه زوجا تثبت له حقوق بمقتضى عقد الزوجية« ))) .
6-حق الطاعة: يجب على الزوجة إطاعة أوامر زوجها في حدود شؤون 
الزوجية من الأمر بالتمكين للإستمتاع أو للإستعداد له، وكذا إطاعتها له بترك 
الشرعية  والنصوص    (((  «  ((( الفقهاء  بعض  عند  مطلقاًً  المنزل  من  الخروج 
قراناًً وسنةًً تؤكد أنّّ واحداًً من حقوق الزوج هو حقُُ الطاعة في دائرة الشرع 
بِِلًاًي﴾  ))) ،  عََْْنَكُُمْْ لاَفَ تَبَْغُُْوا عََلَيَْهَِِْنَّ َسَ طَ

َ
إِِنْْ أَ

المقدس، كقوله تعالى: ﴿َفَ
فحد الطاعة يدور مدار الحقوق الثلاثة: )القيمومة، التمكين، خروج الزوجة 
من البيت(. وأما ما سوى ذلك فلا تجب الطاعة على الزوجة فيما يأمرها به 
الحقوق  مدار  يدور  وإنما  ومطلقاًً،  مستقلًاً  ليس حقاًً  الطاعة  زوجها. فحق 
الثلاثة فقط. لأن الشارع عندما شرّّع حق الطاعة للزوج و فرض للزوج حق 
الطاعة على زوجته لم يشرّّعه لأجل أن يحوّّل الزوجة إلى أمة مملوكة تتلقى 
الأوامر والنواهي من الزوج كيفما أحب وشاء، فليس غرضه من ذلك تسليط 
الزوج على زوجته وإنما الغرض والحكمة من ذلك هو إحقاق الحقوق من 

أجل ضبط إستقرار الأسرة وسكينتها« ))) .

))) ) محمد مهدي شمس الدين، حقوق الزوجية، ص58.

))) انظر: السيد روح  الله الموسوی الخمينی، تحرير الوسيلة،  ج2، ص 272.

))) موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي: الموسوعة الفقهية »بإيجاز«.

.34 الآية  النساء:  سورة   (((

))) ) الشيخ محمد بن الحسن  الحرّّ العاملي،  وسائل الشيعة،ج20،ص 172. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المبحث الثالث:حقوق الزوجة على الزوج: 
الأول: المهر:

الأجر،  و   ، والنحلة   ، والصدقة   ، الصداق  منها  متعدّّدة،  أسماءًً  للمهر 
)تسعة(. المغني  وفي  عشرة(  أسامي  )له  الجواهر  في  ذكر  والفريضة.. 

الزوجان  به  تراضى  ما  الصداق  في  يكفي  أنه  على  الإمامية  مذهب  ونص 
من ناحية الكثرة والقلة ))) . قال الباقر: »الصداق ما تراضيا عليه قلّّ أو 
كثر.و»إن ذكر المهر ليس شرطاًً في صحة العقد الدائم. وذلك للنصوص 
الرحمن  عبد  معتبرة  في   الصادق الإمام  ورد عن  ما  منها  المستفيضة، 
بن عبد الله »في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال: 
لها صداق نسائها« ))) . أي النساء اللاتي تقارنها في المقام الاجتماعي وفي 
صحة  في  شرطاًً  يكون  وتعينه  المهر  ذكر  والخصوصيات.نعم،إن  الصفات 
النكاح المنقطع، لأن من شروط النكاح المنقطع تعيين المهر.وأقسامه ثلاثة: 

1-المهر المسمى. 2- مهر المثل. 3- مهر التفويض.
تنبيهات حول المهر:

أ - امتلاك المرأة للمهر:»المرأة تملك المهر المسمى بالعقد، فلها التصرّّف 
فيه بهبة أو معاوضة أو غيرهما ولو قبل القبض، نعم لا تستقرّّ ملكيّّتها لتمامه 

إالّا بالدخول...« ))) . 
ب-  وجوب مهر السنة أو استحبابه:أورد صاحب الجواهر من فقهاء القرن 

 .
ً
ة كحبة من حنطة مثلاً

ّ
ة مراعاة أن لا يخرج المهر عن الماليّّة بسبب القلّ

ّ
))) ويجب في جانب القلّ

ويستحبّّ في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السُُّنّّة فلو أراد التجاوز جعل المهر مهر السنة وبذل الزيادة. ينظر »السيتاني:منهاج 
الصالحين«.

))) محمد بن الحسن الطوسي ، التهذيب،ج2،ص216. 

))) السيدعلی الحسينی السيستاني، منهاج الصالحين، جلد : 3  صفحه : 96،مسئلة308.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الثالث عشر الهجري، أنّّ رأي المشهور هو عدم تحديد المهر بمقدار معيّّن، 
المهر  تعيين  أن  لفتواهم  . وطبقاًً   ((( السنة  يتجاوز عن مقدار مهر  أن  ويجوز 
لما ذكر صاحب  . ووفقا   ((( السنة هو مكروه لا غير  مهر  كثر من  أ بمقدار 
الرابع  القرن  علماء  من    ((( المرتضى  كالسيد  الفقهاء  من  بعضا  أنّّ  الجواهر 
والخامس الهجري كان يرى ببطلان الصّّداق الذي يتجاوز مقداره عن مهر 
السنة لا  يعادل مقدار مهر  المهر هو ما  الرجل من  السنة، ويقولون ما بذمة 

كثر ))) .  أ
ج - تأجيل المهر:يجوز أن يجعل المهر كله حالًاً، أي بلا أجل، ومؤجلًاً، 

وأن يجعل بعضه حالًاً وبعضه مؤجلًاً. 
د - ضمان المهر على الزوج:إن الصداق مضمون على الزوج مطلقاًً حتى 
جُُوَرَهُُنّّ﴾  ))) . والضمان في مثل 

ُ
تُآَوُهَُُنَّ أُ يرده إلى الزوجة )))  لقوله تعالى: ﴿وَ

هذه الصور ضمان يد لا ضمان معاوضة لعدم ترتب أحكام ضمان المعاوضة 
عليه من تبعض العقد فلو أتلفه أو تلف المهر قبل تسليمه إليها يكون الزوج 
ضامناًً للمثل أو ضامناًً للقيمة لقاعدة: »على اليد ما أخذت حتى تؤدي«. 

وإن المدار طبعاًً في مثل هذه الموارد على وقت الأداء لا غير.

))) الشيخ محمد حسن الجواهري النجفي، جواهر الکلام، ج 31، ص 13.

المحقق الحلي ، شرائع  الإسلام، ج 2، ص 269؛ جواهر الکلام ، ج 31، ص 47. ))) جعفر بن حسن 	

))) علي بن الحسين» السيد المرتضى«، الانتصار، ص 292.

)))  الشيخ محمد حسن الجواهري النجفي، جواهر الکلام، ج 31، ص 15.

))) ) نفس المصدر السابق، جلد : 3  صفحه : 95 . يجب على الزوج تسليم المهر و هو مضمون عليه حتى 

مه... «.
ّ
يسلّ

))) سورة النساء:الآية 24.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الثاني: النفقة 
لا شك أن النفقة بإتفاق فقهاء الإسلام واجبة على الزوج تجاه زوجته حتى 
وإن كانت غنية،من غير فرق بين أن تكون مسلمة أو غير مسلمة ما دامت 
تؤدي واجباتها الشرعية تجاه زوجها بشرط: 1- أن تكون زوجة دائمية، 2- 
نشوزها  يتحقق عدم  به  وبينه على وجه  بينها  التخلية  الكامل وهو  التمكين 
الذي لا خلاف في اعتباره في وجوب الإنفاق، بل الإجماع بقسميه عليه، 
مما  وقتاًً(  ولا  موضعاًً  تخص  لا  )بحيث  المزبور  الوجه  على  مكنته  فمتى 
.. وكذلك تجب   ((( الإنفاق وإلا فلا«  عليه  بهما وجب  الاستمتاع  له  يحل 
النفقة على....و من كانت بحكم الزوجة، وهي المطلقة في العدة الرجعية 
وتقسّّم   .  ((( لها  نفقة  فلا  حاملا  تكن  لم  إذا  البائن،  بالطلاق  المطلقة  دون 
النفقة إلى قسمين: النفقة الواجبة: وعُُبر عنها بالواجبة من حيث توقف حفظ 
النفس المحترمة عليها، وهي بأحد أسباب ثلاثة: الزوجيّّة، القرابة، الملك ))) 

. »وأضاف السيد السيستاني موجبا رابعا وهو الاضطرار« ))) . 
النفقه المستحبة: وهي التي تكون لغير الأسباب الثلاثة المتقدمة.والفقهاء 
ذكروا انّّ النفقة الواجبة تتعلق بثمانية موارد: الإطعام - الإدام - الكسوة - 
الفراش. - السكنى، - آلات الطبخ والشرب - آلات التنظيف التي يحتاج 
اليها في تنظيف البدن، - نفقة الخادمة. وما سوى ذلك، فليس من النفقة 
الواجبة على الزوج. وأما من حيث التقدير )الكم(، فللفقهاء رأيان: أحدهما 

)))  الشيخ محمد حسن الجواهري النجفي ،جواهر الكلام ج31 ، ص 303. » بتصرف«.

)))   جعفر بن حسن المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج  3، ص 32.» بإيجاز«.

))) قدرة الله الشيرازي، موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها ، ج 1، ص 386.

))) السيد علي السيستاني: منهاج الصالحين، ج3،ص287.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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اعتبار معيار الكفاية، والآخر اعتبار معيار المقدار المحدد . وأشار السيد عبد 
الأعلى السبزواري أيضاًً إلى أن ماجاء في بعض الروايات من تحديدات فهو 
محمول على ماهو متعارف في زمان صدورها، إذ قال: »وما ورد في بعض 
محمول  والتحديدات  شهاب-  معتبرة  في  -كما  القيود  بعض  من  الأخبار 
على ماكان متعارفاًً في تلك الأزمنة القديمة فلا يستفاد منها الكلية في كل 
عصر وزمان، وأي عادة اعتاد بها شعوب الإنسان في كل عصر ومكان هي 
المتعارف.... وقد شاهدنا تبدل العرف والعادة في يسير من السنين فضلًاً 
عن مئاتها بالنسبة إلى الخصوصيات وإن كان أصل الكليات باقية بحالها في 
المقدس لم يحدد  الشرع  . فالمتحصل:»أن  تتبدل« )))  تتغير ولا  الجملة لا 
الحقائق  من  لأنه  العرف  إلى  ذلك  أوكل  بل  للزوجة  الواجبة  النفقة  مقدار 
الشرعية التي ترجع فيها إلى العرف،»والمعيار هو ما يحقق العيش المتعارف 

المعاشرة بالمعروف في سنخ النفقة أو في مقدارها... « ))) .
مميزات نفقة الزوجة:

فقيراًً،  والده  فلو كان  والأرحام،  الزوج  أقارب  نفقة  على  مقدمة  أنها  ـ   1
ولم يكن يملك إلا مقدار نفقة شخصٍٍ واحد ـ غير نفسه طبعاًً ـ قُُدّّمت نفقة 

الزوجة على نفقة والديه.
2 ـ إنّّ نفقة الزوجة إذا لم يدفعها الزوج تبقى ديناًً في ذمّّته لها، ولها أن تأخذه 

من تركته لو توفّّي، كسائر الديون قبل تقسيم التركة عند مشهور الفقهاء.
إما  يليق بها،  الزوجة – داراًً  الزوج أن يسكنها – أي  3-حق السكن: على 

)))  السيد عبد الاعلى السبزواري ، مهذب الاحكام،ج25، ص300-299.

))) ) عبدالله احمد اليوسف  ، فقه النفقات الواجبة، ص48.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أن  فعليه  السكنى  وأما  الشيرازي:  السيد  يقول   .  ((( أو ملك  إجارة  أو  بعارية 
أو  خشب  أو  آجر  من  غيرها  أو  داراًً  كانت  سواء  بها،  يليق  محلًاً  يسكنها 
تطالب  أن  للزوجة  .كما   ((( وعرفه...  شأنه  بحسب  أشبه،...كل  ما  أو  طين 
الزوج بالتفرد في المسكن،يقول الشهيد الثاني: »...ولايخفي أن لها المطالبة 
بالتفرد بالمسكن والمراد به ما يليق بحالها من دار وحجرة وبيت فرد...« ))) .

الثالث: خدمة الزوجة: »إنّّ المراة الزوجة ليس عليها شيء من حقوق 
والزوار  الضيوف  خدمة  عن  فضلا  بيتها،  جملة  أو  وأولادها  زوجها  خدمة 
ولاية  عدم  هو  الولايات  باب  في  الاولي  الاصل  مقتضى  أن  أي  للأصل، 
أحد على أحد، من غير فرق بين الرجل والمرأة الأجنبيين، والزوج والزوجة 
وغيرهما، ولازمه عدم ملكية عمل من أحد إلا برضاه تطوعا وتبرعا أو بأجر.

الزوجة  على  الخدمة  دليل على عدم وجوب  الدليل، وهو  لعدم  وثاني�اً: 
الحالات  بعض  في  عليها  بل لا يجب  ذلك.  عليها  الزوج  استحقاق  وعدم 
جميع  في  الزوجات  بعض  إخدام  الزوج  على  يجب  وانّّما  نفسها،  خدمة 
 .  ((( الحالات«  بعض  في  الزوجات  جميع  إخدام  عليه  ويجب   ، الحالات 
فإن المرأة إذا كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا تخدم بنفسها، 
فعلى الزوج إخدامها وإذا لم تكتفِِ عرفاًً بالواحدة يجب إخدامها بالمتعدد. 
وكذا فيما إذا كانت مريضة، او المصابة بعاهة لا تستطيع معها خدمة نفسها، 
مثل  العرف جارياًً على  والخدم وكان  الحشم  لم تكن من ذوات  إذا  وكذا 

))) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ، ج31.

))) السيد الشيرازي، الموسوعة الفقهية، كتاب النكاح، ج68.«بإيجاز «.

)))  زين الدين بن على   الشهيد الثاني ، مسالك الافهام،ج8..

))) ) محمد مهدي شمس الدين، حقوق الزوجية، ص109.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ذلك. يقول الفقيه النجفي في )جواهر الكلام(، معبرا عن الرأي المشهور بين 
الشيعة الإمامية: »...فان كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا تخدم 
كانت  إن  وكذا  بنفسها.  الخدمة  في  تواضعت  وإن  إخدامها،  فعليه  بنفسها 
مريضة تحتاج إلى إخدام لزم ، وإن لم تكن شريفة. بل لو كانت الزوجة أمة 
تستحق الإخدام لجمالها، لزم ذلك لها لقضاء العادة...« ))) . ثم إذا تعارف ما 
يلزم الحرام، كإخدام الرجل غير المحرم لها، لم تجب على الزوج تهيئة ذلك 

كما هو واضح لأنه »لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق« ))) .
الرابع: العدل بين الزوجات: حكم المبيت والمضاجعة: قد اتّّفق الشيعة 
الرجل. »ويستفاد من ملاحظة كلمات  البيتوتة على  وغيرهم على وجوب 
هي  الزوجية،...  عقد  بمقتضى  لها  الثابتة  الزوجة  حقوق  من  أن  الفقهاء 
المضاجعة- من دون وطء – ليلة من كل أربع ليال... و هي تعني :المبيت 
ثابت  الحق  وهذا  ليالِِ  أربع  كل  من  ليلة  فيه  تنام  الذي  المكان  في  عندها 
للزوجة في حالة التعدد لأن الروايات بأجمعها واردة في صورة التعدد.وأما 
إذاكانت له زوجة واحدة فليس في الروايات ما يدل على وجوب القسمة لها 
بأن يبيت عندها ليلة من أربع . وذلك للأصل والإطلاق ))) . ولكن المشهور 
الوجه  ولعل  الواحدة.  للزوجة  عليه  القسمة  بوجوب  القول  هو  الفقهاء  بين 
، يجوز لكلّّ منهما مطالبة  الزوجين  بين  أنّّ»... هذا حقّّ مشترك  في ذلك 
الزوجين  أحد  أسقطه  ولو  إليه،  الاستجابة  الآخر  على  ويجب  به،  الآخر 

)))  الشيخ محمد حسن الجواهري النجفي ،جواهر الكلام، ج31.

))) محمد بن الحسن الموسوی  الرضي» الشريف أبو الحسن«، نهج البلاغة: ج2 ص184.

))) فإن مقتضى الأصل الأولي ،القاضي بولاية الرجل على نفسه في هذا الشأن، عدم وجوب القسمة للزوجة الواحدة 
.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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فمن حقّّ الآخر أن يطالبه به أو يتركه فلا يطالب به، هذا بخلاف الحقوق 
المختصّّة بكلّّ واحد منهما ، كالنفقة مثلًاً فهي حقّّ للزوجة يمكن أن تتنازل 
وكذلك   ، عليها  الزوج  أنفق  لو  النفقة  قبول  عليها  يجب  ولا  وتسقطه،  عنه 
التمكين الذي هو من الحقوق المختصّّة بالزوج على زوجته ، فيجوز له أن 
 ، نفسها  الزوجة من  مكّّنته  لو  القبول  عليه  ، ولا يجب  عنه  ويتنازل  يتخلّّى 
بخلاف حقّّ القِِسم الذي تجب فيه الإجابة لكلّّ منهما« ))) . ولا يعتبر في 
المواقعة.  الواجب هو المضاجعة لا  المواقعة، لأن  القسمة والبيتوتة  وجوب 
إذا كان عمله في  إلا  النهار،  الليل دون  في  القسمة  بوجوب  يختص  وهذا 
فيها  الواجب  وحينئذٍٍ  نهاراًً.  فيقسمه  مثلًاً  والصيد  والسياقة  كالحراسة  الليل 
قوله  من  المنساق  بل  عندها  المبيت  في  المتعارف  لأنها  فقط،  المضاجعة 

عَْْمَرُُوفِِ﴾«  ))) .
ْ
وهَُُنَّ بِاِلْ ُ تعالى: ﴿وَعَاشِرُ�

الخامس:  حسن المعاشرة معها: »عن الإمام الصادققال: »رحم 
الله عبداًً أحسن فيما بينه وبين زوجته، فإنّّ الله عزّّ وجل قد ملّّكه ناصيتها، 
الزّّوج إلى الإحسان لزوجته،  الرواية تدعو  .... هذه  القيّّم عليها« )))  وجعله 
إحساناًً في كل ما يمكن أن يتصوّّر من تعامل الزّّوج مع زوجته ومن علاقته 
عَْْمَرُُوفِِ ...﴾ 

ْ
وهَُُنَّ بِاِلْ ُ شِرُ� معها، أجمله الحق سبحانه وتعالى في قوله: ﴿...وَاعَاَ

من  فرد  في  يتصور  لا  أن  على  إطلاقها  في  تدل  التي  المعاشرة  تلك   ،  (((

أفرادها ولا مصداق من مصاديقها أن لا تكون كذلك.. وهو ما يوحيه قول 

سرة، جلد  1 ، صفحه : 156 .
ُ
))) ام علي مشكور، أحكام المرأة والاُ

)))  سورة النساء: الآية 19.

))) محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي » الصدوق« ،  من لا يحضره الفقيه،ج 3، ص443.

))) سورة النساء : الآية: 19.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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النبي الأعظم: »خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي« ))) ، خيريّّة 
بهم متصفة بذلك،  أهله وعلاقته  بها من كانت جميع تصرفاته مع  يوصف 
فليس  الخيريّّة،  المعاشرة ولا في  تبعيض لا في الإحسان ولا في  حيث لا 
من  جهة  في  هو  زوجته  مع  تعامله  في  الزّّوج  إليه  المدعو  بالإحسان  الأمر 
المطلوبة  المعاشرة والخيريّّة  تعامله معها وعلاقته بها دون جهة أخرى، ولا 
مطلوبة في جهة دون أخرى.. فأحسنوا إليهن وعاشروهن بالمعروف وكونوا 
لهن خيراًً مطلقاًً.ويعد إحسان كلِِّ واحد من الزوجين للآخر العامل الرئيسي 
من  جو  وإيجاد  عليها،  الاستقرار  طابع  وإضفاء  الزوجية،  علقتهما  بقاء  في 
المودة والألفة والمحبّّة بينهما، فيعيشا حياة تنعم بالسعادة ويسودها السلام 
تهديد  في  سبباًً  يكون  حيث  سلبية،  عكسية  نتائج  يعطي  وعدمه  والأمان، 
على  الحالات  أغلب  في  فيقضي  والاستمرار،  الدوام  بعدم  الزوجية  الحياة 
استقرارها، ويحدث جوّّاًً من الشقاق والنزاع والتخاصم بين الزّّوجين لا سيما 
إذا كان عدم الإحسان متحققاًً لا من أحدهما بل من منهما معاًً. ومن أهم 
في  الإحسان  معها-  التعامل  في  الإحسان  لزوجته:-  الزوج  إحسان  موارد 

النفقة-الإحسان في العلاقة الجنسية- أمرها بالمعروف ونهيها عن ..

المبحث الرابع: الحقوق الأخلاقية والآثار المترتب�ةعلى مراعاة الحقوق 
الزوجية وعدمها

الأول: الحقوق الأخلاقية المتب�ادلة بين الزوجية:
مستويات  أرقى  إلى  للوصول  كافٍٍ  غير  لوحده  الزوجي  الحق  أداء  إن 
العلاقة الوطيدة بين الطرفين طالما لم يتحلّّ كل منهما بالآداب والاخلاق 

)))  محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي » الصدوق« ، من لا يحضره الفقيه،ج ٣، ص٥٥٥.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الإسلامية البيتية، والعلة في ذلك أن القيام بالآداب يلعب دوراًً هاماًً في تنمية 
عوامل المودة والاستمرار ويثمر في شتّّى مجالات الحياة الزوجية ليبلغ بها 
أجمل صورة ممكن أن تكون عليها، وقد أعدّّ اللََّه تعالى على تلك الآداب 
والاخلاق ثواباًً جزيلًاً وحثّّ على الالتزام بها ونتعرف  في هذا المبحث على 
آداب  او فقل:) الحقوق الأخلاقية المتبادلة بين الزوجية (. و رسالة الأخلاق 
هذه رسالةٌٌ غنيةٌٌ شاملة لكافة الأطر والشرائح التي تُُشكِِّل المجتمع الإسلامي، 
وتعتبر  المجتمع،  هيكلية  عليها  تقوم  الأسرة كخلية  في طليعتها  يأتي  والتي 
من حقوق  النصوص  أوردته  فيما  المتأمل  إنّّ  ثم  الأساسية.  لبنته  الواقع  في 
وواجبات الزوجية، والتي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة على كل منهما والتي 
تتمحور حول الجانب الإداري والرعوي لهذه الأسرة يجد أن هذه المساحة 
التي بينتها الشريعة أصغر بكثيرٍٍ مقارنةًً مع المساحة التي أهملت الحديث عن 
تفاصيلها، وهذا يدلل على أن إستمرار العلاقة الزوجية في مساحتها الكبرى 
الأخلاقية  الحقوق  أدائهما  و  الطرفين  كلا  من  كبير  أخلاقي  لغنى  يحتاج 
المتبادله بينهما كي يتمكنا من تجنب وتجاوز كل المشاكل التي قد تلحق 
كََّد الشرع الحنيف على ضرورة وجود الجو الإيجابي  بحياتهما. ومن هنا أ
بين الزوجين وذلك من خلال مخاطبة كل منهما بالتفكير بمصلحة مجموع 
خيرُُكم  »خيرُُكم،   :الله رسول  عن  ورد  بما  الرجل  فخاطب  الأسرة، 
 :للإمام علي النبي ، و من موعظة  لأهله وأنا خيرُُكم لأهلي« ))) 
من  وتصاحبُُ  تُُعاشر  ومن  وجيرانك  أهلك  مع  خُُلقك  أحسن  عليّّ،  يا   ...

))) محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي » الصدوق« ،  من لا يحضره الفقيه، الجزء 3، ص 555 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بقوله: »  المرأة  . وخاطب  العُُلى« )))  الدّّرجات  الله في  الناس، تُُكتب عند 
جهادُُ المرأة حُُسن التبعل لزوجها« ))) ، ليحثها كذلك على ضرورة الإنسجام 
مع مصلحة الأسرة العامة حتى ولو كان ذلك مخالفاًً لقناعاتها الخاصة معتبراًً 
أن ذلك جهاد لها تثاب وتؤجر عليه« )))  .أربع خصال أخلاقية للزوجين :- 

الصبر الجميل: - العفّّة وعدم الخيانة:- تجنب القذف: - التديُُّنُُ:
 الثاني: الآثار المترتب�ة على مراعاة الحقوق الزوجية:

»إنّّ مراعاة الحقوق الزوجيةكفيل بإشاعة الاستقرار والطمأنينة في أجواء 
الأسرة، فالتقيد من قبل الزوجين بالحقوق والواجبات الموضوعة لهم يساهم 
المشاحنات  أنواع  كل  وينفي  الودية  العلاقات  وتمتين  الأواصر  تعميق  في 
والتوترات المحتملة، والتي تؤثر سلبيا على جو الاستقرار الذي يحيط بالأسرة 
بين  الحقوق  مراعاة  أن   .  ((( للطفل«  الانفعالي  التوازن  على  بدوره  والمؤثر 
والسعادة  والوئام  المحبة  لمزيد  موجب  للآخر،  منهما  واحد  لكل  الطرفين 
أن  الأسري  الوسط  في  الزوج  لحقوق  الزوجة  مراعاة  آثار  »ومن  الزوجية. 
له  ويؤدون  مقامه،  له  فيحفظون  أبنائه،  نفوس  في  محترمة  مكانة  له  تجعل 
حق القيمومة فيطيعون أوامره، ويستجيبون لإرشاداته ونصائحه، فتسير العملية 
كمله، وتنتهي  التربوية سيراًً متكاملًاً، ويعمّّ الاستقرار والطمأنينة جوّّ الأسرة بأ
جميع ألوان وأنواع المشاحنات والتوترات المحتملة « ))) . »إنّّ تقيّّد الزوجين 
العلاقات،  وتمتين  الأواصر  تعميق  في  يسهم  والواجبات  الزوجية  بالحقوق 

)))  الحسن بن علي ابن شعبة الحراني ،تحف العقول،ص 14 .»بإيجاز«.

)))  محمد باقر المجلسي ، بحار الأنوار، ج74، ص166.

))) بإقتباس وتصرف من » مجلة بقية الله، الاخلاق الزوجية، العدد 147.الشيخ محمد يونس.

))) مركز الرسالة، تربية الطفل في الإسلام ،الصفحة ١٥.

))) العتبة الحسينية المقدسة، الحقوق الأسرية.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وينفي كل أنواع المشاحنات والخلافات المحتملة، والتي تؤثر سلباًً في جوّّ 
الاستقرار الذي يحيط بالأسرة، وبالتالي تؤثر في استقرار المجتمع المتكون 
من مجموعة من الأسر« ))) . ومن آثارمراعاة الحقوق لاسيما الأخلاقية منها 
كحسن الخلق مثلًاً بين الزوجين ،إضافةًً على الحياة الزوجية السعيدة هو أن 
الله بن  تعمر ديارهما ويزيد في أعمارهما، فقد جاء في الحديث عن عبد 
بِِي عََبْْدِِ الله الصادققََالََ: »الْْبِِرُُّ وََحُُسْْنُُ الْْخُُلُُقِِ يََعْْمُُرََانِِ الدِِّيََارََ 

َ
سنان، عََنْْ أَ

عْْمََارِِ« ))) . حيث إنّّ البرّّ وحسن الخلق يضعان حجر الأساس 
َ
وََيََزِِيدََانِِ فِِي الأَ

للحياة الزوجية السعيدة وبهما تعمر الديار وتطول الأعمار حيث الإبتعاد عن 
الهم والغم والحزن والمشاكل والأمراض ونتيجة ذلك الصحة وطول العمر.

الثالث: الآثار المترتب�ة على عدم مراعاة الحقوق الزوجية:
الزوجية، يهدم قوام الأسرة ويكون سبباًً كافياًً  الحقوق    إن عدم مراعاة 
الخلاف،  بذور  العائلة  في محيط  يغرس  الخلق  لانهيارها كاملة، لإنّّ سوء 
 :المؤمنين أمير  يقول  للأهل،  الملل  ويولّّد  البيت،  من  النفرة  وينتج 
خطبته  في  أيضاًً  ويقول   .  ((( البعيد«  ويُُنفر  القريب  يوحش  الخلق  »سوء 
هنا جاء  . ومن   ((( أهله«  ملّّه  خُُلقه  : »ومن ضاق   » الوسيلة   « بـ  المعروفة 
خُُلقك  أحسن  عليّّ،  يا   ...«  :علي للإمام   النبي موعظة  في 
في  الله  عند  تُُكتب  الناس،  من  وتصاحبُُ  تعاشر  ومن  وجيرانك  أهلك  مع 
الدّّرجات العُُلى« ))) .وحتى يتجنََّب الزوجانِِ هذا الأمر يجب ألَاَّ ينفرِِدََ كلٌٌّ 

))) نفس المصدر السابق.

))) ) 	 الشيخ محمد بن يعقوب الكليني،  الكافي،ج 2،ص 100.

))) ) 	 عبد الواحد بن محمد  الآمدي التميمي ، غررالحكم، ح 5593.

)))  الحسن بن علي ابن شعبة الحراني ،تحف العقول،ص 97.

))) الحسن بن علي ابن شعبة الحراني، تحف العقول،ص 14 . 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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كثر  أ وما  بالآخر،  المنوط  الدََّوْْر  في  منهما  أحدٌٌ  يتدخل  وألا  برأيه،  منهما 
للحقوق  السعادة بسبب جََهلهم وعدم رعايتهم  الذين أخطئوا طريق  أولئك 
أن  الزوجين  الزوجية،يجعل  الحقوق  مراعاة  عدم  إن  الزوجية،و  والواجبات 
يقضيا أعمارهما في نزاع وخلاف وشجار لا نهاية له ولا ثمرة من ورائه سوى 
المرارة والألم والعذاب.»ويمكن القول بأنّّ واقع الحياة الزوجية استقراراًً و 
اضطراباًً، لا تقتصر آثاره على حياة الزوجين، بل تنعكس نتائجه سلباًً وإيجاباًً 

على المجتمع كله. وتتضح هذه الحقيقة في النقاط التالية:
الأولى- تؤثر طبيعة علاقة الإنسان الزوجية على حالته النفسيتة والسلوكية، 
زواجياًً،  توافقاًً  يعيش  كان  فإذا  وفاعليته،  إنتاجيته  مستوى  على  وبالتالي 
فسينعكس ذلك إيجاباًً على أدائه الاجتماعي، وفي الحياة العامة، وإذا كان 

يعاني اضطراباًً في علاقته الزوجية، فسيؤثر سلباًً على إنتاجيته وسلوكه.
الأولاد  تنشئة  الزوجية، على  العلاقة  لحالة  كبر  الأ الأثر  ويظهر  الثاني�ة- 
وتربيتهم، ففي ظل الاستقرار العائلي، تتوفر لهم رعاية وتربية أفضل، أما مع 
أجواء الاضطراب والنزاع في العلاقة بين الوالدين، فسيكونون هم الضحايا، 
لما ينالهم من تمزق نفسي عاطفي، ولانشغال الأبوين عنهما، وقد يصبحون 
ساحة لانتقام أحد الزوجين من الآخر. وتشير البيانات التي تتحدث عن جنوح 
الأحداث، إلى أن النسبة الغالبة منهم تنتمي إلى عوائل تعاني اضطرابات في 
علاقاتها الزوجية: كما يلاحظ الموجهون التربويون في مدارس التعليم، أن 
أغلب الطلاب الذين يعانون من تدني المستوى التعليمي والأخلاقي، هم من 

أبناء عوائل تفقد الانسجام الداخلي.
وتماسك  وحدة  على  الزوجية  العلاقات  حالة  تنعكس  الثالثة-كما 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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واسعة  مساحة  إلى  آثاره  تمتد  اضطرابها  الاجتماعي، لأن  الأمن  المجتمع، 
من عوائل الزوجين، والمتعاطفين معهما، وقد تتصاعد الخلافات لتصل إلى 

المحاكم والجهات الرسمية، أو تتطور إلى نزاعات حادّّة.
المجتمع الأخلاقي،  أمتن  ثغرة في  العائلية  الخلافات  الرابعة- وتشكل 
إلى  والأزواج  الزوجات  بعض  يدفع  قد  الزوجية،  العلاقات  اضطراب  لأن 
الخيانات  فتحصل  الزوجي،  الإطار  خارج  عاطفية  علاقات  عن  البحث 
الزوجية، والانحرافات السلوكية. في مواجهة هذه الأخطار لا بد أن يتحمل 
المجتمع مسؤوليته في الوقاية منها، بتوفير أجواء الاستقرار العائلي، ومعالجة 
أسباب الاضطراب، وبالتصدي والمبادرة لحل الخلافات العائلية، فلا يصح 
في  والشقاق  الخلاف  حالات  على  المجتمع،  قبل  من  والتفرج  السكوت 

الحياة الزوجية« ))) .

الخاتمة
في نهاية البحث توصلنا إلى بعض النتائج نذكرها بشكل مختصر:

من»  مجموعة  والمرأة  الرجل  بين  الزوجية  عقد  إيجاد  على  يترتب   -1
الحقوق والواجبات المتبادلة.

2- الإعترافُُ بالحقوق وأداء الواجبات أحد أهم الأسس التي تضمن حياة 
نة. �زِِِ

زوجية سعيدة وعلاقات أسرية م�تّّّ
أسس  على  الزوجية  الحياة  تُُبنى  المتبادلة  والواجبات  الحقوق  بهذه   -3
صحيحة وقوية، وتؤدي إلى نجاح الحياة الزوجية، ونشر السعادة في أجواء 

))) مجلة المنهاج) اسلامية-فكرية-فصلية ، العدد33، السنة التاسعة،ربيع الاول 1425هـ - 2004م ، الخلافات 
الزوجية – قراءة اجتماعية في التصور الاسلامي.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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البيت العائلي.
بين  والمودة  المحبة  أواصر  حفظ  هي  الحقوق  جعل  من  الحكمة   -4
الزوجين وتوفير الدفء الأسري في حياتهما لأنّّ الأسرة هي اللّّبنة الأساس 

في بناء المجتمع، بل هي روح الإجتماع، في صلاحها صلاح الأمّّة.
5- أن الإسلام لاحظ الأسرة باعتبارها النواة الأولى في تكوين المجتمع، 
ولا ينتظم أمرها، ولا يستقيم حالها إلا إذا كان لها زعيم يدبر أمرها، ويوجهها 

الوجهة الصالحة.
ولو  كلُُها 

ُ
أُ تؤتي  بشكل  واستمرارها  الزوجيّّة  الحياة  إنجاح  أجل  من   -6

بعد حين، لا بُُدّّ أن يعرف كلا الطرفين ما لهما من حقوق و ما عليهما من 
واجبات.

أحدهما  أو  إهمالمها  بسبب  تكون  الزوجية  الخلافات  أغلب  إنّّ   -7
للواجبات المفروضة عليه إما نتيجة جهلٍٍ أو عنادٍٍ.

8- إن إستمرار العلاقة الزوجية يحتاج لغنى أخلاقي كبير من كلا الطرفين 
و أدائهما الحقوق الأخلاقية المتبادله بينهما كي يتمكنا من تجنب وتجاوز 

كل المشاكل التي قد تلحق بحياتهما.
والحمدلله ربّّ العالمين، وله الشكر والمنّّ على التوفيق....والله من وراء 

القصد.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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	1 القرآن الكريم.
	2 الآمدي التميمي: عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم ودرر الكلم‌. .

المحقق: السيد مهدي رجائي. دار الكتاب الإسلامي‌، قم‌، سنة الطبع: 
1410 هـ ‌.

	3 ابن شعبة الحراني: أبو محمد، الحسن بن علي، تحف العقول عن .
كبر غفاري، الطبعة الثانية 1363 هـ .  آل الرسول. تحقيق وتعليق: علي أ
ش ـ 1404 هـ . ق، مؤسسة النشر الإسلامي )التابعة( لجماعة المدرسين 

بقم المشرفة )إيران( .
4   أحمد فتح الله: معجم ألفاظ الفقه الجعفري. مطابع المدوخل ـ 	.

.TypeTitle الدمام: المطبعة
	5 الكلام في شرح . الشيخ محمد حسن، جواهر  النجفي:  الجواهري 

التراث  إحياء  دار  الناشر:  قوچاني.  محمود  تحقيق:  الإسلام.  شرائع 
العربي، بيروت، : 1362 هـ . ش، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

المدرسين، قم . 
	6 تحقيق . الشيعة.  وسائل  الحسن،  بن  محمد  الشيخ  العاملي:  الحرّ 

ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم المقدسة.
	7 الناشر،مؤسسة . الحديث.  القاسم، معجم رجال  أبو  السيد  الخوئي: 

الإمام الخوئي، مدينة العلم- قم، الطبعة الخامسة: 1413هـ. .
	8 الرازي: زين الدين، أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر .

الناشر:  محمد.  الشيخ  يوسف  المحقق:  الصحاح.  مختار   . الحنفي 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المكتبة العصرية ـ الدار النموذجية، بيروت ـ صيدا، الطبعة: الخامسة: 
1420هـ / 1999م .

9 الموسوی. نهج 	. الحسن  الحسن، محمد بن  أبو  الشريف  الرضي:   
ـ  الرابعة،2004م  الطبعة  بيروت،  الصالح،  صبحي  تحقيق:  البلاغة. 

1425هـ .
10.	 قم-  المنار،  الاحكام. مؤسسة  الاعلى، مهذب  عبد  السبزواري:    

ايران، الطبعة الرابعة 1417.

.	11 السيستاني: سيد علي،منهاج الصالحين، دار الكتاب العربي، بغداد- 
العراق، الطبعة التاسعة 1425هـ -2004م.

.	12 الموسسة  الناشر،  الزوجية.  حقوق  مهدي،  محمد  الدين:  شمس 
الدولية للدراسات و النشر، بيروت- لبنان،سنة النشر:1996 ميلادی.

.	13 الشهيد الأول: محمد بن مكى‌، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة‌، 
الناشر: مؤسسه آل البيت )عليهم السلام‌(،تاريخ النشر: 1419 هـ.‌ ق‌، 

قم- ايران‌.

.	14 تنقيح  الي  الإفهام  مسالك  على‌،  بن  الدين  زين  الثاني:  الشهيد 
شرايع الإسلام. تحقيق و نشر موسسه المعارف الاسلاميه-قم،سنة النشر 

۱۴۲۳ق. = ۱۳۸۱.

.	15 الشيرازي: قدرة الله، موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها‌. قم – إيران، 
الناشر: المركز الفقهي للأئمة الأطهارعليهم السلام، ط 1، 1429 هـ..
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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.	16 الصدوق: الشيخ أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن موسى 
بن بابويه القمي، من لا يحضره الفقيه . المحقق / المصحح، غفارى، 
على اكبر،الناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه 

علميه قم‌،مكان الطبع: قم‌المقدسة،سنة الطبع، 1413 ق‌.
.	17 الطوسي: أبو جعفر، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح 

الكتب  دار  الناشر:  الخرسان،  حسن  المحقق:  المفيد.  للشيخ  المقنعة 
العلمية،طهران، تاريخ النشر 1365 هـ . ش.

.	18 والألفاظ  المصطلحات  الرحمن، معجم  المنعم: محمود عبد  عبد 
الفقهية. دار الفضيلة للنشر، القاهرة. 

19.	  الفضلي: عبد الهادي، المذاهب الاسلامية الخمسة.الناشر الغدير 
)بيروت- لبنان(.

20.	 المحقق  العال، رسائل  بن عبد  بن حسين  الكركي:نورالدين علي   
 : الطبع  النجفي،  المرعشي  العظمى  الله  آية  مكتبة   : الناشر  الكركي،  

مطبعة الخيام.
.	21 الإسلامية(،  .)الطبعة  الكافي  يعقوب،  بن  محمد  الشيخ  الكليني: 

الكتب  دار  الناشر:  آخوندي.  ومحمد  غفاري  كبر  أ علي  تحقيق:‌ 
الإسلامية، طهران، : 1407 هـ .

.	22 الأئمة  أخبار  لدرر  الجامعة  الأنوار  بحار  باقر،  محمد   : المجلسي 
الأطهار. دار إحياء التراث العربي، بيروت: 1403 هـ ـ 1983 م‌، الطبعة 

الثانية. 

.	23 المحقق الحلي: جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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قم،  البقال،  علي  محمد  الحسين  عبد  وتصحيح:  تحقيق  والحرام. 
إسماعيليان، ط 2، 1408 هـ..

.	24 علمی  الناشر،مؤسسه  الفقه.  مصطلحات  علي،  الشيخ  المشكيني: 
فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر.

.	25 مكارم الشيرازي: الشيخ ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل.
تنظيم جمع من الفضلاء، الناشر: مدرسه الامام على بن ابى طالب) ع(، 

قم‌، سنة الطبع1379 ه. ش‌.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بذكر  وذلك  البيع  على  الاستصناع  عقد  تطبيق  يتناول  البحث،  هذا  إنّّ 
بعض المقدمات التصوريّّة للبحث، ثم ذكر مفهوم عقد الاستصناع في اللغة 
والاصطلاح وتبين أن المعنى اللغوي متحد مع المعنى الاصطلاحي، وأركان 
لهذا  ويوجد  والعوض،  الموضوع  الصيغة،  العقد،  طرفا  وهي:  أربعة  العقد 
العقد عدّّة صور منها طلب صنع بضاعة ذات خصائص خاصة، طلب بناء 

مشروع معين بمميزات خاصة.
الباحث بمحاولة  البيع، وقد قام  ثم يذكر البحث جملة من كليّّات عقد 
تطبيق عقد الاستصناع على بيع السلم، لأنّّه لا يشترط في السلم التسليم في 

مجلس العقد بعكس بيع السلم. 
الكلمات المفتاحية: تطبيق، القعد، الاستصناع، البيع، الأدلة.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

تطبيق عقد الاستصناع على البيع ـ 
دراسة تحليلية ـ

 الشيخ أحمد قاسم
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المقدمة
زََلِِيََّتِِهِِ، 

َ
أَ عََلََى  خََلْْقِِهِِ  وََبِِمُُحْْدََثِِ  بِِخََلْْقِِهِِ،  وُُجُُودِِهِِ  عََلََى  الدََّالِِّ  لِِلََّهِِ  الْْحََمْْدُُ 

فْْالِاتِِرََاقِِ  نْْ الَا شََبََهََ لََهُُ. الَا تََسْْتََلِِمُُهُُ الْْمََشََاعِِرُُ وََالَا تََحْْجُُبُُهُُ السََّوََاتِِرُُ، 
َ
وََبِِاشْْتِِبََاهِِهِِمْْ عََلََى أَ

الصََّانِِعِِ وََالْْمََصْْنُُوعِِ ))) .
إنّّ تطور فكر الإنسان على مرور الزمن أدّّى إلى تغيّّير في طبيعة احتياجات 
البشر، وكيفيّّة الوصول إليها. وبالتالي تأثرت طبيعة التعاطي البشر مع بعضها 

البعض للوصول إلى مبتغياتها. ومن ضمن الأمور التي تطورت التجارة.
التعامل بعقد الاستصناع في  التجاريّّة الحاصلة هي  التطورات  من ضمن 
الزمن الحاضر. فعقد الاستصناع وإن كان موجوداًً في الماضي إالّا أنّّه كان 
محدوداًً جداًً فهو مقتصر على صنع القلنسوة والخف وما شابه ذلك. ولكنّّ 
اليوم نرى بأنّّ عقد الاستصناع من العقود المستخدمة بشكلٍٍ كبير. والمؤمن 
في هذه الحياة يجب عليه أن يجري في عباداته ومعاملاته وفق ما حدد له 
الشارع، فما أجاز له من المعاملات يجوز له أن يتعامل بها وما حرّّم عليه منها 

فيجب عليه تجنبها والإبتعاد عنها للوصول إلى مبتغاه. 
بيع  على  الاستصناع  عقد  تطبيق  الله  شاء  ان  سنحاول  المقالة  هذه  وفي 

السلم.

))) نهج البلاغة، ص172، الخطبة 152.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المبحث الأول: مباحث تمهيدية 
المطلب الأول: مقدمات تصوريّّة

المقدمة الأولى: الفقه الإمامي في اللغة والاصطلاح

الفقه لغة
الفقه من: فََقِِهََ يََفْْقََهُُ، كعََلِِمََ يََعْْلََمُُ وفََهِِمََ يََفْْهََمُُ، وزناًً ومعنًًى ))) . أو من: فََقُُهََ 
يََفْْقُُهُُ ككََرُُمََ يََكْْرُُمُُ إذا صار فقيهاًً، واشتقاقه من الفقه بمعنى الشق والفتح ))) ، 

كأنّّ صاحبه يشق دقائق الخفيّّات ويفتح منها المغلقات.
والفقه في اللغة جاء بعدة معان الفقه منها

لسان  كتابه  في  منظور  کابن  اللغة  أهل  أرباب  كثر  أ عليه  ما  وهو  العلم: 
الدين  عِِلْْم  على  وغلبََ  له،  والفهمُُ  بالشي ء  )العلم  هو  »الفِِقْْهُ‏ُ  قال:  العرب 
صل الفََهْْم. 

َ
نواع العلم‏ ))) ... والفِِقْْهُ‏ُ في الأَ

َ
لسِِيادََتِِه وشرفه وفََضْْلِِه على سائر أَ

ي فََهْْماًً فيه. قال الله عز وجل: لِِّيََتََفََقََّهُُواْْ فِِی 
َ
وتِِيََ فلانٌٌ‏ فِِقْْهاًً في الدين أَ

ُ
يقال: أُ

ي ليََكونوا عُُلََماء به(" ))) . ومنها الفهم ))) ، والفطنة ))) . وكلّّ هذه 
َ
ٱلدِِّينِِ )))  ؛ أَ

المعاني يمكن إرجاعها إلى معنى الفهم.
الفقه اصطلاحاًً

إنّّ مصطلح الفقه قد استعمل في القرآن الكريم بنفس معناه اللغوي وهو 

))) لسان العرب،ج13 ؛ ص522.

))) النهاية في غريب الحديث والأثر، ج:2 ، ص: 465.	

))) لسان العرب، ج13 ؛ ص 522.

))) القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية 122.

)))  لسان العرب، ج13 ؛ ص522.

))) الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، ج6 ؛ ص2243.

))) م.ن، ج. ن. ص. ن.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مۡۡرِِي وََٱحۡۡلُُلۡۡ عُُقۡۡدََةًً 
َ
الفهم كقوله تعالى قََالََ رََبِِّ ٱشۡۡرََحۡۡ لِِي صََدۡۡرِِي وََيََسِِّرۡۡ لِِيٓٓ أَ

بهذا  أيضاًً  الفقه  استعمل  المتشرعة  لسان  .  وفي   ((( قََوۡۡلِِي  يََفۡۡقََهُُواْْ  لِِّسََانِِي  مِِّن 
المعنى، ولكن خصص هذا الفهم من مطلق الفهم الى الفهم بالأمور الدينية، 
فكان مصطلح الفقه مرادفاًً للفظ الشرع ))) ، فعرّّفه الشيخ المفيد قائلًاً: 
»أن علم الفقه - وهو العلم بالأحكام الشرعيّّة الفرعيّّة من أدلّّتها التفصيليّّة« 

))) ، ومن خلال كلمة الفرعية خرجت أصول الدين، وأصول الفقه.

»العلم  بأنه  فقال  العلم،  من  الغاية  التعريف  على  الأوّّل  الشهيد  وأضاف 
خرويّّة« 

ُ
بالأحكام الشرعية العمليّّة عن أدلّّتها التفصيليّّة لتحصيل السعادة الأُ

))) ، وأعتبر إنّّ هذا التعريف هو التعريف العرفي. 

والمراد من الأحكام هي الأحكام الظاهرية، لأنّّه لا طريق لنا في الغالب 
إلى الأحكام الواقعية. 

المراد بالشرعيّّة، ما له تعلّّق بالشرع، ولو على سبيل الوضع، فيتناول الأحكام 
الوضعيّّة، والشرعيّّة بالمعنى الأخصّّ المقابل لها.

وتروكهم-  المكلّّفين،  بأفعال  المتعلقة  الأحكام  الفرعية،  من  المقصود 
كالوجوب  تكليفية  كانت  سواء  الفقه-  وأصول  الدين،  أصول  فيخرج 
في  بالفرد  متعلقة  كانت  وسواء  والطهارة،  كالملكية  وضعية  أو  والحرمة، 
سلوكه الشخصي أو بالاسرة، والعائلة، أو بالمجتمع، والدولة، والسلوك العام.

))) القرآن الكريم، سورة طه، من الآية 25 إلى الآية 28.

)))  موسوعة الفقه الإسلامي المقارن» ج1، ص٢٢. 

)))  مسائل العويص، ص3.

)))  موسوعة الشهید الأول، ج5، ص5. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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علم  أي  التقليدي  الفقه  إخراج  تفصيلية،  أدلّّة  عن  بكونها  والمقصود 
المقلِِّد بفتاوى مقلََّده، فإنّّه ليس من الفقه الاصطلاحي، فيختص علم الفقه 

بالاجتهادي كما يختص عنوان الفقيه بالمجتهد دون المقلِِّد.
مميزات الفقه الامامي 

وجه  على  بعضها  نذكر  عديدة  بمميزات  الإمامي  الشيعي  الفقه  يمتاز 
الاختصار

الفقه الإمامي، فهو يعيش دائماًً في  الميزة الأولى الحيويّّة، والحركة في 
الأحكام  يجد  فهو  والمكانية،  الزمانية،  التغيرات  مع  ويتكيّّف  تطور،  حالة 

الشرعية المتناسبة مع مواجهة تغيرات العصر. 
كرم، عن  الميزة الثاني�ة: اتصال فقه المدرسة الإمامية بزمان النبيّّ الأ
.ورد عن النبيّّ الأكرم ،فكلّّ ما ورد عنهم ،طريق أهل البيت

الميزة الثالثة: لا اعتبار بقول الصحابي أو التابعي ولا برأيهما ما لم ينقلا 
حديثاًً عن المعصوم ويكون ثقة.

المقدمة الثاني�ة: العقد في اللغة والاصطلاح
العقد في اللغة

العقد من عََقََدََه  يََعْْقِِدُُه  عََقْْداًً وتََعْْقاداًً وعََقََّده ؛ وقد انعََقََد ))) .
فالعين، والقاف، والدال، أصلٌٌ واحد يدلُُّ على شََدٍٍّ، وشِِدّّةِِ وُُثوق، وإليه 

ترجعُُ فروعُُ البابِِ كلها ))) .

))) لسان اللسان : تهذيب لسان العرب، 

))) معجم مقاييس اللغة، ج4 ص 86
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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العقد اصطلاحاًً
اختلفت كلمات الفقهاء الإماميّّة في تعريف العقد، وذهب المشهور إلى 
أنّّ العقد عبارة عن مجموع الإيجاب والقبول وارتباطهما على وجه يتحقق 
بإنشائهما معنى له آثاره الخارجيّّة وبكلمة أخرى إن العقد اسم للسبب الذي 
أنشأ التمليك والتملك، لا المسبّّب الذي هو التمليك والتملك ))) ، فالمشهور 

صرّّح على أنّّ العقد اسم للإيجاب والقبول ))) ، 
التعريف إلى تعريف آخر لوجود  عن هذا   وقد عدل السيد الخوئي
الكثير من الإنتقادات حوله فاعتبر: »إنّّ العقد ليس اسماًً للإيجاب والقبول، 
أعني اللفظ، وإنّّما هو اسم للمبرز بالإيجاب والقبول، أعني الالتزام، فالعقد 

عبارة عن شدّّ التزام بالتزام آخر لا عن ربط الايجاب والقبول« ))) .
المطلب الثاني: مفهوم عقد الاستصناع

إنّّ عقد الاستصناع، ليس من المباحث المستحدثة، بل إنّّه متعارف عليه 
قديماًً، ولهذا فقد تعرض بعض الفقهاء لحكم عقد الاستصناع ))) .

تعريف الاستصناع في اللغة والاصطلاح
الاستصناع لغةًً

الاستصناع في اللغة مصدر صنع يصنع صنعاًً ))) ، وهو من باب الإستفعال، 
وباب الإستفعال يستعمل غالباًً لإفادة معنى الطلب فيكون معنى الاستصناع: 
هو طلب عمل من الصانع ليصنعه، فمن يطلب من النّّجار مثلًاً أن يصنع له 

)))  فقه الإمام جعفر الصادق، ج3، ص:11.

))) راجع، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج3، ص138.

))) موسوعة الإمام الخوئي )البیع ، ج36، ص213.

))) راجع، الخلاف، ج3، ص:215. والوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص257. والجامع للشرائع، ص259.

))) كتاب العين، ج1، ص304.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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سريراًً، فإنّّ هذا الطلب يسمى بالمعنى اللغوي استصناعاًً. ذكر ابن منظور في 
لسان العرب: »واسْْتََصْْنََعََ الشيءََ: دََعا إِِلى صُُنْْعِِه"‏ ))) . والصُُنع بالضم مصدر 
قولك صنع إليه معروفاًً ))) ، والصناعة حرفة الصانع، واصطنعه اتخذه، ويقال 

اصطنع فلان خاتماًً إذا سأل رجلًاً أن يصنع له خاتماًً ))) .
الاستصناع اصطلاحاًً

الفقهاء  لعقد الاستصناع، وذلك لأنّّ  الفقهاء  تعريف خاص عند  يرد  لم 
لم يتعرضوا لهذا البحث بشكلٍٍ مفصّّل، ومن تعرض له لم يبحثه في بحث 
مستقل، بل بحثه في طيات بحثٍٍ آخر، كالشيخ مثلًاً فإنّّه قد ذكره في طيات 
الفقهاء المعاصرين  ، إلى زماننا هذا حيث تعرّّض له بعض  بحث السلم ))) 
كالسيد محمود الهاشمي حيث عرّّفه بنفس المعنى العرفي المتقدم، وأضاف 
على  والعوض  الصانع،  على  كِِلََيْْهما  والمادة  العمل  كون  »هو  قيدا:  عليه 
معين  شيء  عمل  على  الصنائع  أرباب  مع  اتفاق  هو  فقال:  المستصنع، 
للمستصنع كالثوب والسرير والباب ونحوها، ويكون العين والعمل كلاهما 

على الصانع« ))) . وكذلك الشيخ مؤمن القمي عرّّفه بنفس المضمون ))) .
إذا عقد الاستصناع عبارة عن عقد بين شخصين، على أساس صنع سلعة 
معينة، أو تنفيذ مشروع، أو تصميم شيء بصفات معينة، على أن يتم التسليم 
المستصنِِع  يتم الاتفاق عليه، وقد يطالََب  المستقبل، مقابل دفع عوض  في 

))) لسان العرب، ج8، ص209.

))) الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، ج3، ص1245.

))) لسان العرب، ج8، ص: 209.

))) راجع الخلاف، ج:3، ص: 215.

)))  کتاب الإجارة )الهاشمي الشاهرودي ، ج1، ص36. 

)))  کلمات سدیدة في مسائل جديدة، ص199.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مع  يتناسب  بما  أقساط  على  الآخر  والجزء  نقداًً،  العوض  من  جزءٍٍ  بدفع 
سير عملية الاستصناع، أو حتّّى مستقلّّة عنه، أو على أساس التوقيت، قصير 
الصناعة، والبضاعة  المواد  بإعداد  يتعهد  الأجل، أو طويل الأجل، والصانع 
الوقت  في  المستصنِِع  إلى  المشروع  أو  البضائع،  وتسليم  للمشروع،  اللازمة 

المحدد.
النت�ائج المتحصلة من تعريف الاستصناع

	1 العقد، - معاملة  معه  تعامل  للاستصناع،  تعرض  من  أنّ  بما 
فلا بد أن يكون طرفا العقد، مستوفييّن للشروط العامة للعقد، من 
قبيل العقل، والقصد، والبلوغ... وأن يكون العقد صادراً من اختيار 

منهما لا بإكراه.
	2 إنّ الغرض المطلوب صنعه حتى يسمى العقد عليه استصناعاً، -

لا بد أن يكون معدوماً وقت العقد، أو لا على الأقل جزء منه غير 
موجود، ويكون الغرض من العقد هو إنتاجه وصناعته، وإنهائه.

	3 في عقد الاستصناع لا بد من بيان الغرض المطلوب صنعه، -
وبيان أوصافه، ومميزاته التي تختلف حولها الأنظار، والقيم بطريقة 

تزيل غموضا أو جهلا من العقد.
	4 أو - المبلغ،  كل  دفع  يتعين  لا  ولكن  العوض،  تحديد  يجب 

جزء منه في مجلس العقد، بل يعمل بحسب الاتفاق
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أركان عقد الاستصناع
التعاريف  يوجد لعقد الاستصناع أربعة أركانٍٍ يمكن أن نستفيدها من 

وهي: طرفا العقد، الصيغة، الموضوع والعوض:
طرفا عقد الاستصناع

يجب أن تتوفر فيهما الشروط العامة لصحة العقد، من بلوغ وعقل واختيار 
عقد  بأنّّ  القول  على  بناءًً  الخاصّّة  الشروط  بعض  إلى  بالإضافة  وقصد... 

الاستصناع هو عقد يندرج ضمن بعض العقود المتعارفة
الصيغة

إنّّ عقد الاستصناع كغيره من العقود، يحتاج إلى إبراز للرضا والإرادة من 
قبل طرفي العقد، وقد يتصور هذا الابراز إمّّا من خلال كون الإيجاب والقبول 

لفظيين، أو من خلال المعاطاة.
موضوع العقد

إنّّ عقد الاستصناع لابدّّ أن يقع على موضوع جائز شرعاًً أوّّلًاً، ولديه القابليّّة 
للصنع ثانياًً، ويمكن تسليمه في الوقت المتفق عليه ثالثاًً.

ويشترط أيضاًً أن لا يكون موضوع عقد الاستصناع موجوداًً بشكلٍٍ كامل 
حين إجراء العقد، فلو وقع العقد على شيء مصنوع قبل العقد لما كان من 

مصاديق عقد الاستصناع، بل كان العقد عقد بيع. 
أمّّا  المواد الأوليّّة المطلوبة للصناعة،  ويشترط أيضاًً على الصانع أن يهيئ 
لو قام المستصنع بتهيئة تلك المواد فيكون العقد من قبيل الإجارة والعامل 

يكون أجيراًً.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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العوض
المستصنع  إلى  وتسليمها  الصناعة  إنجاز  قبال  في  يدفع  الذي  البدل  إنّّ 
يسمى عوض الاستصناع، ويصح أن يكون البدل بضاعة، أو خدمة لها مالية، 
فالعوض في عقد الاستصناع كغيره من العوض في العقود المشابهة له مثل 

عقد البيع تشمله أحكام العوض العامة.
أنواع عقد الاستصناع.

من الموضوعات المهمّّة التي تساعدنا على فهم عقد الاستصناع هو معرفة 
أنواع هذا العقد لنستطيع من خلال هذه الأنواع أن نقارن ما بينه وبين سائر 

العقود لتتبين لنا ماهية هذا العقد.
يمكن أن نتصور لعقد الاستصناع صوراًً عديدة، منها:

- طلب إكمال تصنيع البضاعة. 	

أن يبدأ الصانع بصنع بضاعة معينة من دون طلب من المستصنع، وقبل 
البضاعة  هذه  إنهاء  منه  ويطلب  المستصنع  يراها  صناعتها  من  الإنتهاء 

وإعطاءه إياها.
- طلب صنع بضاعة ذات خصائص خاصة.	

أن يأتي المستصنع إلى الصانع، وأن يطلب منه صنع بضاعة يقوم بصناعتها، 
ولكن ذات خصائص ومميزات خاصة.

- طلب بناء مشروع معين بمميزات خاصة	

قد يأتي المستصنع ويطلب من الصانع بناء مشروع معين، كما لو طلبت 
الدولة مثلًاً من الطرف المقابل بناء مدرسة أو مستشفى وما شاكل ذلك 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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في مكان معين بمساحة معينة بقدرة استيعاب معروفة، ويعطي المستصنع 
المقاول  ويتعهد  عليه،  المشروع  لإنشاء  مكان  من  يحتاجه  ما  للمقاول 
بالقيام بالعمل المطلوب منه في الفترة الزمانية المحددة ضمن الشروط 

المتفق عليها مسبقا مقابل البدل المعلوم.
تطبيق عقد الاستصناع على البيع وذلك ضمن نقاط ثلاث:

الأولى: المراد من عقد البيع
البيع عبارة عن تمليك عين مقابل عوض معلوم ))) ، أو مبادلة مال بمال ))) 
، وهو من العقود التي يكون فيها مبادلة عوض بالمعوض، وينتقل المعوض 

من البائع إلى المشتري، ويتنقل الثمن من المشتري إلى البائع.
ولعقد البيع شروط عامة، وشروط خاصة، فالشروط العامة مثل القصد إلى 
على  العقد  يكون  وأن  العقد،  الطرفين لإنشاء  وأهليّّة  الطرفين،  البيع، ورضا 
موضوع معلوم ومعيّّن، ومشروعية المعاملة. والشرائط الخاصة بالبيع مثل أن 
يكون المبيع محدداًً وصفاًً، وجنساًً، ومقداراًً، بحيث ترفع الجهالة عنه، وأن 
يكون فيه منفعة عقليّّة، وبمقدور البائع على تسليم المبيع، وإذا كان البيع بيع 

معيّّن أو ما بحكمه فلا بد أن يكون موجوداًً حال العقد.
والمبيع في عقد البيع، إمّّا أن يكون عيناًً موجودة فعلًاً في الخارج، أو أن 
يكون كليّّاًً في الذمة، وعليه يمكن أن نتصور انطباق عقد الاستصناع على 

البيع في كلا الموردين. أي على المبيع الشخصيّّ وعلى الكلي في الذمة.

)))  هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب ) هداية الطالب إلی أسرار المکاسب: في تعريف البيع و بيان حقيقتة ، ج2، 
ص162.

))) جواهر الکلام )ط. القدیمة ، ج22، ص208.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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البيع الشخصي
والمقصود من البيع الشخصيّّ أن يكون المبيع موجوداًً فعلًاً في الخارج، 
ويمكن تصور انطباق عقد الاستصناع على هذا النّّوع من البيع أي أن يكون 
المبيع موجوداًً فعلًاً في الخارج، بأن يكون الاستصناع على إكمال المبيع، فلا 
بد من فرض أنّّ المبيع لم يُُنتهََ من تصنيعه بعد، ويطلب من الصانع الإكمال، 
بمقابل بدل على أن يملّّكه للطرف الثاني أي المستصنع، ويظهر من هذا أنّّ 

انطباق مفهوم عقد الاستصناع على مثل هذه الحالة انطباق حقيقي. 
ولكنّّ هناك من العلماء اعتبر أنّّ هذا القسم على خلاف الإرتكاز العرفي، 
فقال: »أن يكون بيعاًً لشيء حاليّّ، وذلك فيما إذا كان هناك شيء موجود 
له  مادة  أو  إكماله  قبل  السجاد  المصنوع كمقدار من  إمّّا قسم من  بالفعل، 
كالحديد والخشب فيشتريه المستصنع ويشترط على الصانع أن يجعله سريراًً 
مثلًاً أو أن يكمل صنع السجاد، وهذا من البيع الشخصي، والذي لا يشترط 
خلاف  هذا  ولكنّّ  العقد.  مجلس  في  الثمن  كإقباض  السلم  شرائط  فيه 

الإرتكاز العرفي... ))) .

البيع الكليّّ
معينة، ومن  بأوصاف  مبيعاًً  البائع  يطلب من  فالمشتري  الكليّّ،  البيع  في 
ضمن هذه الأوصاف أن يقوم بصناعة هذه البضاعة، وهذا البيع الكليّّ من 
أقسام بيع السلم. والاستصناع غالباًً ما يُُطلََب فيه ايجاد المطلوب، فيُُرى تشابه 
كثر علماء  من هذه النّّاحية بين بيع السلم وعقد الاستصناع. ولذلك ذهب أ
العامّّة على أنّّ الاستصناع من هذا القسم من البيع أي بيع السلم، وهو ما عليه 

))) کتاب الإجارة )الهاشمي الشاهرودي ، ج1، ص45.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أيضاًً عدّّة من علماء الإمامية.
وعليه سوف نبحث عن تطبيق الاستصناع على بيع السلم، وقبل بيان هذا 

التطبيق لا بد من بيان كليّّات بيع السلم أوّّلا ثم نطبق الاستصناع عليه.
الثاني�ة: المراد من بيع السلم

أولًاً: تعريف بيع السّّلم

بيع السّّلم لغةًً
والتسليف،  والترك،  الإعطاء،  بمعنى  اللغة  في  واللام  السین  بفتح  السّّلم 

والسلم اسم من أسلمت ))) .
بيع السلم أو السلف اصطلاحاًً

بيع السلف هو ابتياع كليّّ مؤجل بثمن حال ))) ، أو بعبارة ثانية هو تعجيل 
الثمن وتأخيرُُ المُُثْْمََنِِ ))) ، أو بيع شيء موصوف في الذمة بشيء حاضر أو ما 

في حكمه ))) .
ثاني�اً: مشروعية بيع السلم

اتفق الفقهاء على مشروعية بيع السلم ))) ، وتمسكوا في اثبات مشروعيته 
بالكتاب والسنّّة والإجماع.

يَْدَنٍٍْ‌  نُوُا إِِذٰٰا دَٰٰتَاَيَنْتُُْمْْ‌ بِ ينََ‌ َمَآ ِ
�لَّذِ

ا ا يََُُّهَ

استدل بالكتاب بالآية الشريفة: ﴿يٰاٰ أَ

))) معجم مقاييس اللغة، ج3، ص90. 

))) تحریر الوسیلة، طهران، ج1، ص578.

))) موسوعة الشهيد الأول، ج2، ص104.

))) جامع المدارک في شرح المختصر النافع، ج3، ص316.

)))  جواهر الکلام )ط. القدیمة ، ج24، ص268.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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تُُبُوُهُُ ﴾  )))  فالدّّين في هذه الآية عام ويشمل دين السّّلم))) 
ْ
مًّىى َفَاكْ لٍٍَ‌ مَُُسَ جَ

َ
إِِلىٰٰ‌ أَ

، وهو شامل للسّّلم.
وأما السنّّة فقد ورد التواتر على جواز بيع السلم ))) .

سََ‏ 
ْ
بََأْ : »الَا  قال   الصادق الإمام  درّّاج عن  بن  منها:صحيح جميل   

بِِالسََّلََمِِ  فِِي  الْْمََتََاعِِ  إِِذََا وََصََفْْتََ الطُُّولََ وََالْْعََرْْض« ))) .

وأما الإجماع فقد صرح به جمع من العلماء ))) .
ثالثاًً: شرائط بيع السلم

أركان عقد السلم عبارة عن متعاقدين، ثمن، مسلم فيه وهو مورد المعاملة، 
والصيغة.

شروط المتعاقدين
يشترط في المتعاقدين بعقد السلم نفس الشروط المشترطة في غيره من 

العقود كالبلوغ، العقل، الإختيار، القصد، والمالكية في التصرف ))) .

صيغة السلم 
يشترط في بيع السّّلم الإيجاب والقبول بما أنه نوع من أنواع البيع، ولذلك 

يصح أن تكون الصيغة بلفظ البيع والشراء.

))) القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 282.

)))  الجامع للشرائع، ص283.

))) راجع، جواهر الکلام )ط. القدیمة ، ج24، ص268.

))) الكافي )ط - الإسلامية ، ج5،  ص199.

))) راجع، جواهر الكلام)ط. القدیمة ، ج 24، ص 268. ومختلف الشیعة في أحکام الشریعة، ج5، ص134.

)))  شرائع الإسلام، ج 2، ص8.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ويصح في بيع السلم أن يقع الإيجاب والقبول من الطرفين ))) .

شرائط الثمن
	1 وأوصافه، - ومقداره،  ونوعه،  جنسه،  بيان  خلال  من  الثمن  معلومية 

الثمن عن الجهالة من ذكر الجودة والطعم والريح واللون  بحيث يخرج 
وجميع الخصائص التي تمتاز بها الاشياء وتتلف قيمتها باختلافها. 

	2 لعقد - بطلان  بمثابة  الدفع  وعدم  يتفرقا،  أن  قبل  الثمن  دفع  يتم  أن 
السلم ))) .

	3 أن لا يكون من الذهب أو من الفضة. -

الثالثة: تطبيق عقد الاستصناع على بيع السلم.
كما ذكرنا سابقاًً، بيع السلم معاملة على مبيع كليّّ، على أن يتمّّ تسليمه في 
المستقبل، كذلك الأمر في عقد الاستصناع، في كون المستصنع أمراًً كليّّاًً 

على أن يتم تحويله في المستقبل.
انطباق شروط  بدّّ من  السلم، لا  بيع  ولكي يصدق عقد الاستصناع على 
بيع السلم عليه، ومن شروط بيع السلم، لزوم دفع الثمن خلال مجلس العقد، 
وهذا الشرط عادة غير متوفر في عقد الاستصناع، لأنّّه في عقد الاستصناع 
عادة يدفع المبلغ، إمّّا بحسب سير عملية التصنيع، أو بعد الانتهاء من التصنيع 
وقبل التسليم، أو أن يدفع جزء من المبلغ حين إجراء العقد، والباقي بحسب 

))) انظر، مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج3، ص404. وریاض المسائل )ط. الحدیثة ، ج8، 

ص437. ومفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة )ط. الحدیثة ، ج4، ص437. جواهر الكلام)ط. القدیمة ، ج24، 
ص268/267.

))) مسالك الأفهام، ج3، ص412. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج4، ص206.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ما يتم الاتفاق عليه.
ومن هنا سيتوجه البحث إلى شرطيّّة دفع الثمن في مجلس عقد بيع السّّلم، 
وأنّّه هل يشترط فعلًاً في عقد السلم أن يدفع الثمن في مجلس العقد أم لا، 

وذلك من خلال ببيان الأدلة التي ذكرت في المقام.

الأدلة التي ذكرت لاشتراط لزوم دفع الثمن في مجلس العقد.
بدايةًً لا بد من الالتفات إلى أنّّ شرطيّّة لزوم دفع الثمن في مجلس العقد، 
لا وجود له في الروايات. وأيضاًً الفقهاء المتقدمين لم يتعرضوا الى هذا 
الشرط إلى زمن الشيخ الطوسي، وأما الشرائط الأخرى لبيع السلم مثل 
ذكر الجنس، والوصف، والمقدار، وتعيين المدة... قد ذكرت في الروايات، 

وبيّّنها الفقهاء المتقدمين وتعرضوا لها.
فالشيخ الصدوق في كتاب المقنعة، بحث بيع السلم، وقال بجوازه، ولم 
يتعرض إلى شرائطه. حيث قال: »ولا بأس بالسلف في كل شيء، من حيوان 

أو طعام أو غير ذلك« ))) .
السلم،  بيع  شرائط صحّّة  من  أنّّه  ذكر  المبسوط،  في  الطوسي  الشيخ  أمّّا 
لزوم الدفع في مجلس العقد قال: »ومن شرط صحة السلم قبض الثمن قبل 

التفرق، ومتى لم يقبض الثمن بطل العقد« ))) .
أنّّا أجمعنا  أيضاًً، ثم قال: »دليلنا  الشرط  وفي كتاب الخلاف، ذكر هذا 
على أنه متى قبض الثمن صحّّ العقد، ولم يدل دليل على صحته قبل قبض 

الثمن، فوجب اعتبار ما قلناه« ))) .

)))  المقنع، ص 372.

))) المبسوط في فقه الإمامیة، ج2، ص170.

))) الخلاف، ج3، ص201.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المتقدمين  الفقهاء  أنّّ  التشكيك به بملاحظة  أنّّ هذا الإجماع يمكن  إالّا 
لم يذكروا هذا الشرط، أو مع ملاحظة وجود ابن الجنيد الذي صرّّح بجواز 

التأخير إلى ثلاثة أيام ))) .. 

 ،  ((( الجواهر  صاحب  عنه  نقل  ما  بحسب  طاووس  ابن  وجدنا  أنّّنا  وكما 
وصاحب الحدائق )))  صرّّحا بأنّّه لا يوجد دليل على القول بلزوم هذا الشرط 

إالّا الإجماع، وأنّّه لا يوجد نصّّ يدلّّ على هذا الشرط.
اعتب�ار أدلّّة شرط لزوم دفع الثمن في مجلس العقد.

المالك،  بقاء ملكيّّة  العقد، باستصحاب  اثبات لزوم  الفقهاء على  استدل 
ولزوم الغرر، ومنافاة تأخير الثمن مع مفهوم السلم، وتحق بيع الدّّين بالدّّين، 

والإجماع. 
الثمن في مجلس  أنّّ دفع  ونتعرض إلى هذه الأدلة ونبحثها حتّّى نعرف 
عقد بيع السلم شرط لازم أم لا، حتّّى نتخذ الموقع من إمكانيّّة تطبيق عقد 
الاستصناع على بيع السلم، وذلك في حالة إلغاء هذا الشرط ـ لزوم دفع الثمن 

في مجلس العقد ـ من بيع السلم.
الدليل الأول: استصحاب بقاء ملكية المالك.

مختلف  في  الحلي  والعلامة   ،  ((( الخلاف  في  الطوسي  الشيخ  استدلّّ 
الأصل  فإنّّ  العقد،  مجلس  في  الثمن  دفع  عدم  صورة  في  أنّّه   ،  ((( الشيعة 

))) مجموعة فتاوی إبن الجنيد، ص176.

))) راجع، جواهر الکلام )ط. القدیمة ، ج24، ص289.

)))  الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج20، ص15.

))) الخلاف، ج3، ص201.

))) راجع، مختلف الشیعة في أحکام الشریعة، ج5، ص149.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الإنتقال  يثبت  لم  ما  بائعه،  على  الملك  بقاء  يقتضي  الإستصحاب[  ]أصل 
بسبب شرعي.

وقد أجاب المؤمن القمي عن هذا الاستدلال فقال: »ولكنّّ المعلوم 
أنّّ الأصل وهو استصحاب بقاء الملك على ملك مالكه، إذا لم يكن حائزاًً 
لهذا الشرط، لكنّّ المعلوم أنّّ الأصل لا يصح الإستناد إليه بعد شمول إطلاق 
الثمن  فيه  يكون  لبيع  عُُقُُودِِ﴾، 

ْ
بِاِلْ وَْْفُُوا 


﴿أَ وعموم  �َيْعََْ﴾، 


الْبَ  ُ اللَّهُ� حََلَّّ 

َ
﴿وََأَ

لجريان  مجال  لا  والعموم  الإطلاق  ومع وجود  مؤجلين،  والمثمن كلاهما 
الأصل أصلًاً« ))) .

الدليل الثاني: لزوم الغرر.
مة الحليّّ في تذكرة الفقهاء، أنّّ تأخير الدفع عن مجلس العقد  اعتبر العالّا

موجب للغرر، ونتيجة الأمر بطلان المعاملة ))) .
ولكن يمكن القول بأنّّ تأخير الدفع لا يوجب الغرر، وخاصةًً إذا تمّّ تحديد 
الجنس، والوصف، وباقي الصفات التي ترفع الغرر عن الثمن، ومدّّة تأخير 
الدفع، ومعه فيكون كليّّاًً محدّّد الأوصاف، ومع العلم بأوصافه وزمان التأخير، 

لا يعود البيع بيعاًً غررياًً.
بيع  مفهوم  مع  المجلس  في  الثمن  دفع  تأخير  منافاة  الثالث:  الدليل 

السلم.
احتمل بعض العلماء كالعلامة ))) ، وصاحب الجواهر ))) ، في مقام اثبات 

))) کلمات سدیدة في مسائل جدیدة، ص212.

))) تذکرة الفقهاء )ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة ، ج11،  ص336.

))) تذكرة الفقهاء، ج11، ص335.

))) جواهر الکلام )ط. القدیمة ، ج24، ص289.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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عقد  ماهية  في  داخل  الشرط  هذا  بأنّّ  العقد،  مجلس  في  الثمن  دفع  لزوم 
السلم.

ويجاب عن هذا بأنّّه لو فرض دلالة هذه الروايات على اعتبار تسليم الثمن 
الثمن في حقيقة بيع السلم، فهي لا تعدوا عن استعمال، ولا دليل فيها على 
الحصر في المعنى المطلوب، فاستعمالها في هذا المعنى لا ينفع عدم صحّّة 

استعمالها في معنى آخر.
الدليل الرابع: صدق عنوان بيع دين بدين.

في بيع السلم المبيع يكون كليّّاًً في الذمّّة، وإذا أجزنا أن يكون تمام الثمن 
أو جزء منه كليّّا في الذمّّة أيضاًً، فيصدق عليه عنوان بيع دين بدين وهو منهيّّ 

عنه كما صرّّح به جمع من الفقهاء،  كالشهيد الثاني ))) : 
 ِِبِِي عََبْْدِِ اللََّه

َ
وقد ورد رواية صحيحة السند عن طلحة بن يزيد عََنْْ أَ

قََالََ: »قََالََ رََسُُولُُ اللََّهِِ ص‏ الَا يُُبََاعُُ‏ الدََّيْْنُُ‏ بِِالدََّيْْنِِ « ))) . وهي صريحة بعدم جواز 
بيع الدّّين بالدّّين.

لعقد  وشموله  بالدين،  الدين  بيع  مفهوم  صدق  في  يبقى  الكلام  ولكنّّ 
الاستصناع، ولبيع السلم أم لا.

تعرض الشيخ الطوسي في كتاب النّّهاية إلى بيع الدّّين في موضعين، في 
الموردين  عبارته في كلا  ويستظهر من  الدين،  بيع  السلم، وفي  بيع  أحكام 

جواز بيع الدين بالدّّين على كراهة، ))) . )))  

))) الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، ج1، ص314.

))) الكافي )ط – الإسلامية ، ج5، ص100.

))) النهاية في مجرد الفقه والفتاوی، ص:310 .

))) الخلاف، ج3، ص100.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بينما ابن إدريس في كتاب السرائر، ذكر عدم جواز بيع الدّّين بالدّّين ))) 
وعليه يمكن القول بأنّّ ابن ادريس أوّّل من حرّّم بيع الدين بالدّّين بشكلٍٍ 
كليٍٍّ وأدّّعى بأنّّه لا يعرف الخلاف فيه واستند على رواية نهي النبي عن بيع 

الكاليء بالكاليء المتقدمة.
للأسباب  بها  التمسك  يمكن  ولا  للتأمل،  قابلة  الدعوى  هذه  ولكنّّ 

التالية.
أولًاً: إنّّ ابن ادريس أوّّل من منع بيع الدّّين بالدّّين بشكل كليّّ بينما من 
سبقه لم يتعرض أحدٌٌ منهم إلى منعه بصورةٍٍ كليّّةٍٍ وعليه يكون ادعاؤه بعدم 

وجود الخلاف فيه، ادّّعاءًً غير صحيح.
ثاني�اً: الرواية التي تمسك بها وهي أنّّه نهى النبيّّ عن بيع الكاليء بالكاليء، 

أي بيع الدّّين بالدين ))) ضعيفة سنداًً، ومخدوشة دلالةًً.
الدليل الخامس: الإجماع.

في  الثمن  دفع  وجوب  على  الفقهاء  به  تمسّّك  الذي  الأهم  الدليل  وهو 
مجلس عقد بيع السلم ))) . )))  )))  و صاحب الجواهر فقد اعتبر أنّّ هذا الدليل 

هو العمدة في الاستدلال))).

))) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي )والمستطرفات ، ج2، ص55.

))) مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، ص405، حديث1.

))) غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، ج1، ص227.

))) مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج3، ص412.

))) راجع، تذکرة الفقهاء )ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة ، ج11، ص334. ریاض المسائل )ط. الحدیثة ، ج5، 
ص298.

))) جواهر الکلام )ط. القدیمة ، ج24، ص289.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ولكن يرد على هذا الإجماع عدّّة إشكالات:
الأول: إنّّ هذا الإجماع غير ثابت، فالشيخ الطوسي هو أوّّل من ادّّعى هذا 
الإجماع ))) ، وقد خالف هذا الإجماع عدّّة من العلماء المتأخرين عن الشيخ 
الحدائق: »ولعله  قال صاحب  المسألة،  ترددوا في  قد  إنّّهم  الطوسي حيث 
لعدم وجود النص هنا توقف صاحب البشرى )))  في الحكم المذكور ]قبض 

الثّّمن قبل التّّفرق[ كما نقل عنه وهو في محله« ))) .
وبالعودة إلى عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف نرى بأنّّه أدّّعى الإجماع 
على صحّّة بيع السلم إن تمّّ دفع الثّّمن في مجلس العقد، وأمّّا اشتراط وجوب 
الدّّفع فلم يقل بقيام الإجماع عليه قال: »دليلنا: أنّّا أجمعنا على أنّّه متى قبض 
الثمن صحّّ العقد، ولم يدلّّ دليل على صحته قبل قبض الثمن، فوجب اعتبار 

ما قلناه« ))) ،
الثاني: لو فرضنا قيام الإجماع على هذا الشرط، إالّا أنّّ هذا الإجماع غير 
المحتمل  الإجماع  حجيّّة  عدم  والمشهور  المدركّّية،  محتمل  لأنّّه  حجة، 

المدركيّّة.
العقد،  مجلس  في  الثمن  دفع  السّّلم  بيع  شرائط  من  بأنّّ  قلنا  إن  وعليه، 
فإنّّ تطبيق عقد الاستصناع على بيع السلم يكون في موارد محدودة، وهي 
التي يتم دفع الثمن فيها في مجلس العقد، وأمّّا موارد عقد الاستصناع التي 
لم يدفع فيها الثمن في مجلس العقد ـ وهي الأغلب ـ فلا يمكن تطبيق بيع 

السلم عليها.
))) الخلاف، ج3، ص201.

))) هو السيد الفاضل أبو الفضائل أحمد بن طاوس أخ السيد رضى الدين على بن طاوس منه رحمه الله. 

))) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج20، ص16.

)))الخلاف، ج3، ص201.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ولكن لو قلنا بأنّّ دفع الثمن في مجلس العقد ليس من شروط بيع السلم 
فإنّّنا سنحصل على نتيجتين مهمتين.

الأولى: توسعة في بيع السلم، بحيث يمكن دفع الثمن بعد عقد السلم، 
والأدلة الدّّالة على وجوب دفع الثّّمن في مجلس العقد تصبح أدّّلة للزوم عقد 

السلم لا لصحته.
عقد  بأنّّ  نقول  وعليه  السلم،  بيع  على  الاستصناع  عقد  انطباق  الثانية: 

الاستصناع عقد صحيح يمكن العمل به، مع توفر شرائط بيع السلم فيه.

الخاتمة

• الاستصناع لغةً بمعنى طلب الصنع.	
• عرّف الاستصناع اصطلاحاً بنفس المعنى اللغوي.	
• موضوع 	 الصيغة،  الاستصناع،  عقد  طرفا  أركان،  أربعة  للاستصناع 

العقد، العوض، ويجب أن تشمله الأحكام العامة للعوض.
• تصنيع 	 إكمال  طلب  منها:  الاستصناع  لعقد  عديدة  أنواع  يوجد 

مشروع  بناء  طلب  معيّنة،  خصائص  ذات  بضاعة  صنع  طلب  البضاعة، 
معيّن بمميزات خاصة.

• تعريف البيع هو تمليك عين مقابل عوض معلوم.	
• إمّا أن يكون عيناً موجودة فعلًا في الخارج، 	 المبيع في عقد البيع، 

وهو البيع الشخصي، أو أن يكون كليّاً في الذمة، وهو البيع الكليّ.

• يمكن انطباق عقد الاستصناع على البيع الشخصيّ بأن يكون المبيع 	
المبيع،  إكمال  على  الاستصناع  عقد  ويقع  الخارج،  في  فعلًا  موجوداً 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ولكنّه ليس بالمعاقدة الغالبة.
• استدلّ على صحّة بيع السلم بالكتاب، والسنّة، والإجماع.	
• من شرائط بيع السلم قبض الثمن في مجلس العقد. وهذا العقد غير 	

متوفر في عقد الاستصناع
• من الأدلّة التي ذكرت لشرطيّة دفع الثمن في مجلس العقد:	
	1 يصحّ - لا  الأصل  هذا  أنّ  وفيه  المالك،  ملكية  بقاء  استصحاب 

التمسك به بعد شمول إطلاق أحلّ الله البيع وأوفوا بالعقود. 
	2 لزوم الغرر، وفيه يمكن تصوره كلي محدد الأوصاف لا غرر فيه.-
	3 منافاة تأخير دفع الثمن في المجلس مع مفهوم بيع السلم، وفيه بأنه -

لا يوجد دليل على هذا المدعى.
	4 الدين - بيع  منع  على  دلّ  ما  أن  وفيه  بدين،  دين  بيع  عنوان  صدق 

بالدين مخدوش سنداً أو دلالة، والإجماع القائم لا حجيّة له.
	5 الإجماع، وفيه أنّه غير ثابت، وإن فرضنا ثبوته فهو ليس بحجة لأنّه -

مدركي أو لا أقل محتمل المدركيّة.
• من يعتبر بأنّ من شرائط بيع السّلم دفع الثمن في مجلس العقد، فإنّ 	

تطبيق عقد الاستصناع على بيع السلم يكون في موارد محدودة.
• من يعتبر بأنّ دفع الثمن في مجلس العقد ليس من شروط بيع السلم، 	

فيمكنه تطبيق عقد الاستصناع على بيع السلم.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المصادر
	1- القرآن الكريم.
	2- محمد  الإعداد  الأول،  الإمام   ،طالب أبي  بن  علي 

العطاردي  الله  عزيز  المحقق  الرضي،  الشريف  الحسين  بن 
القوچاني، نهج البلاغة، طهران، بنياد نهج البلاغه، سنة: 1372 

ه. ش.
	3- حسن  بن  جعفر  المؤلف  الخوانساري،  الموسوي  أحمد 

کبر الغفاري، ، جامع المدارك  المحقق الحلي. المحقق علي أ
في شرح المختصر النافع، قم المقدسة، مکتبة الصدوق، سنة: 

1355 ه. ش.
	4- الاعلام  مكتب  اللغة،  مقاييس  معجم  فارس،  بن  أحمد 

الإسلامي - قم، الطبعة الأولى، سنة:1404 ه.ق.
	5- اللغة  تاج  الصحاح:  الجوهرى،  حماد،  بن  إسماعيل 

 1376 سنة:  بيروت،   - للملايين  العلم  دار  العربية،  وصحاح 
ه.ق.

	6- الحسین  عبد  المحقق  الحلي،  المحقق  حسن،  بن  جعفر 
محمد علي البقال، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 

قم المقدسة، اسماعيليان.
	7- آل  مؤسسة  المحقق  الحلي،  العلامة  یوسف  بن  الحسن 

البیتلإحیاء التراث، تذکرة الفقهاء )ط الحدیثة: الطهارة 
البیتلإحیاء  آل  مؤسسة  المقدسة،  قم  الجعالة(،  إلی 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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التراث، سنة: 1414 ه. ق.
	8- النشر  مؤسسة  المحقق  الحلّي،  العلامة  یوسف  بن  الحسن 

مختلف  المقدسة،  بقم  المدرسین  لجماعة  التابعة  الإسلامي 
الشیعة في أحکام الشریعة، قم المقدسة، جماعة المدرسين في 
ه.  سنة: 1374  الإسلامي،  النشر  مؤسسة  بقم.  العلمیة  الحوزة 

ش.
	9- حسين بن محمد تقي النوري، مستدرك الوسائل ومستنبط 

المسائل، قم، سنة: 1408ه. ق.
-	10 البهادري، غنیة  إبراهیم  حمزة بن علي ابن زهرة، المحقق 

النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، قم المقدسة، مؤسسة الإمام 
الصادق، سنة: 1417 ه. ق.

-	11 خليل بن أحمد الفراهيدي، ، كتاب العين، نشر دار الهجرة 
– قم المقدسة، سنة: 1409 ه.ق.

-	12 الإمام  آثار  نشر  و  تنظيم  مؤسسة  الخميني،  الله  روح 
مؤسسة  طهران،  الوسیلة،  تحریر  قم،  مکتب   -الخميني

تنظیم ونشر آثار الإمام الخمیني، سنة: 1392 ه. ش.
-	13 زین ‌الدین بن علي الشهید الثاني، المؤلف جعفر بن حسن 

المعارف الإسلامیة، مسالك  المحقق مؤسسة  الحلي.  المحقق 
الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم المقدسة، مؤسسة المعارف 

الإسلامیة، سنة: 1413 ه. ق.
-	14 زین ‌الدین بن علي الشهید الثاني، الروضة البهیة في شرح 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الإسلامیة،  المعارف  مؤسسة  المقدسة،  قم  الدمشقیة،  اللمعة 
سنة: 1413 ه. ق.

-	15 العرب،  لسان  تهذيب   : اللسان  لسان  الله علي، مهنا،  عبد 
دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، سنة: 1413 ه.ق.

-	16 السيد  الخويي،  الموسوي  الدين  تاج  هاشم  بن  كبر  أ علي 
أبوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم المقدسة، مؤسسة إحياء 

آثار الامام الخوئي، سنة: 1418 ه. ق.
-	17 بن  الحسن  المؤلف  الكركي،  المحقق  الحسين  بن  علي 

یوسف العلامة الحلي، المحقق مؤسسة آل البیت علیهم السلام 
لإحیاء التراث، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم المقدسة، 

مؤسسة آل البیتلإحیاء التراث، سنة: 1414 ه.ق.
-	18 علي بن محمد علي الطباطبائي الکربلائي، المؤلف جعفر 

بن حسن المحقق الحلي، المحقق مؤسسة آل البیتلإحیاء 
المقدسة، مؤسسة  )ط. الحدیثة(، قم  المسائل  التراث، ریاض 

آل البیتلإحیاء التراث سنة: 1418 ه.ش.
-	19 مجد الدين الجزري، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 

والأثر، المكتبة العلمية – بيروت، سنة 1399 ه. ق.
-	20 لتحرير  الحاوي  السرائر  ادريس،  ابن  أحمد  بن  محمد 

ه.  الثانية، سنة: 1410  الطبعة  قم،   - )والمستطرفات(  الفتاوي 
ق.
-	21 بناه  ابن ‌الجنيد الإسكافي، الإعداد علي  بن أحمد  محمد 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المقدسة، جماعة  قم  الجنید،  إبن  فتاوی  إشتهاردي، مجموعة 
الإسلامي،  النشر  مؤسسة  بقم.  العلمیة  الحوزة  في  المدرسين 

سنة: 1416 ه. ق.
-	22 محمد بن الحسن الطوسي، النهایة في مجرد الفقه والفتاوی، 

بيروت، دار الکتاب العربي، سنة: 1400 ه. ق.
-	23 كتاب  )للطوسي(/  الغيبة  الطوسى،  الحسن،  بن  محمد 

الغيبة للحجة - ايران ؛ قم، سنة: 1411 ه. ق.
-	24 محمد بن الحسن الطوسي، المحقق جماعة من المحققین، 

العلمیة  الحوزة  في  المدرسين  المقدسة، جماعة  قم  الخلاف، 
بقم. مؤسسة النشر الإسلامي

-	25 رسالة  المقدسة،  قم  المقنع،   ، بابويه،  ابن  علي  بن  محمد 
الإمام الهادي، سنة: 1415 ه. ق.

-	26 محمد بن علي، ابن ‏بابويه، معاني الأخبار، جامعه مدرسين 
ايران - قم،  الانتشارات الاسلامية -  حوزه علميه قم، مکتب 

سنة: 1361 ه.ش.
-	27 محمد بن علي ابن حمزة، المحقق محمد الحسون، الوسیلة 

إلی نیل الفضیلة، قم المقدسة، مکتبة آیة الله العظمی المرعشي 
النجفي )ره(، سنة: 1408 ه. ق.

-	28 الأحمدي،  محسن  المحقق  المفيد،  محمد،  بن  محمد 
الشيخ  لألفية  العالمي  المؤتمر  المقدسة،  قم  العویص،  مسائل 

المفيد، سنة: 1371 ه. ش.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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-	29 محمد بن مكرم ابن منظور، ، لسان العرب، ، دار صادر - 
بيروت، سنه:1414 ه.ق.

-	30 المحققين،  من  مجموعة  الأول،  الشهید  مکي،  بن  محمد 
الحوزة  في  الإسلامي  الإعلام  ومكتب  ناطقي،  أوسط  وعلي 
العلمية بقم. معهد العلوم و الثقافة الإسلامية. قسم إحياء التراث 
الشهید الأول، قم  المؤلف رضا مختاري، موسوعة  الإسلامي. 
قم  العلمية.  الحوزة  في  الاسلامي  الاعلام  مکتب  المقدسة، 
الاسلامية،  الثقافة  و  العلوم  مرکز  الابحاث.  معاونیة  المقدسة. 

سنة: 1430 ه. ق.
-	31  – الإسلامية(   - )ط  الكافي  الكليني،  يعقوب،  بن  محمد 

تهران، سنة:1407 ه. ق.
-	32 شرح  في  الکرامة  العاملي،مفتاح  الحسيني،  جواد  محمد 

قواعد العلامة )ط. الحدیثة(، قم المقدسة، جماعة المدرسين 
النشر الإسلامي، سنة: 1419  بقم. مؤسسة  العلمیة  الحوزة  في 

ه.ق.
-	33 محمد جواد مغنیة، فقه الإمام جعفر الصادق، قم المقدسة، 

انصاريان، سنة: 1379 ه. ش.
-	34 جعفر  المؤلف  الجواهر،  صاحب  باقر،  بن  حسن  محمد 

محقق  المیانجي.  إبراهیم  المحقق  الحلي.  المحقق  حسن  بن 
ومعلق محمود القوجاني، وعلي الآخوندي، وعباس القوجاني، 
دار  بيروت،  القدیمة(،  )ط.  الکلام  جواهر  الأستادي،  ورضا 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

141

ق
ـ .

ه
 14

45
ل 

وا
ش

 / 
ن

ام
لث

د ا
عد

ال

إحياء التراث العربي.
-	35  ،محمد قائني، المحقق المرکز الفقهي للأئمة الأطهار

‌المبسوط في فقه المسائل المعاصرة )المعاملات(، قم المقدسة، 
مرکز الفقهي أئمة الأطهار، سنة: 1395 ه. ش.

-	36 مسائل جدیدة،  في  القمي، کلمات سدیدة  مؤمن  محمد 
قم المقدسة، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة 

النشر الإسلامي، سنة: 1415 ه. ق.
-	37 )الهاشمي  الشاهرودي، ، کتاب الإجارة  الهاشمي  محمود 

الفقه  معارف  دائرة  مؤسسة  المقدسة،  قم  الشاهرودي(، 
الاسلامي، سنة: 1429 ه. ق.

-	38 خوشنویس.  طاهر  الخطاط  التبریزي،  الشهیدي  فتاح  میر 
أح‍م‍د  المحقق  الأنصاري.  أمین  محمد  بن  مرتضی  المؤلف 
م‍يرزا آق‍ا، ، ‌هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب )‌هدایة الطالب 
قم  حقيقتة(،  بيان  و  البيع  تعريف  في  المکاسب:  أسرار  إلی 

المقدسة، دار الکتاب.
-	39 الفضلاء،  من  جماعة  المحقق  الشيرازي،  مكارم  ناصر 

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن )الشيخ مکارم الشيرازي(، قم 
المقدسة، دار النشر الإمام علي بن أبي طالب، سنة: 1390 

ه. ش.

-	40 يحيی بن أحمد بن سعيد، المحقق مجموعة من الکتّاب، 
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

142

ة ـ
لي

لي
ح

ة ت
س

را
 د

ع ـ
بي

ال
ى 

عل
ع 

نا
ص

ست
لا

د ا
عق

ق 
بي

ط
ت

المقدسة،  قم  للشرائع،  الجامع  التبریزي،  السبحاني  وجعفر 
مؤسسه سيد الشهداء، سنة: 1405 ه. ق. 

-	41 يوسف بن أحمد البحراني،. المحقق محمد تقي الإیرواني، 
الحدائق  الطباطبائي،  العزیز  عبد  م  المقدِّ المقرم،  الرزاق  وعبد 
جماعة  المقدسة،  قم  الطاهرة،  العترة  أحكام  في  الناضرة 
الإسلامي،  النشر  مؤسسة  بقم.  العلمیة  الحوزة  في  المدرسين 

سنة: 1363 ه. ش.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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تعليق  من  للوقاية  الشرعية  الطرق  ول  المقالة  هذه  في  البحث  يتمحور 
الزوجة .

 وفي المقام تتوفر عدة طرق علاجية لهذه المشكلة، وقد خصصت هذه 
المقالة للبحث في طريق وقائي مهمّّاًً، وهو طريق التوكيل في الطلاق؛ لنرى 

مدى صلاحية هذا الطريق للوقاية من الوقوع في مشكلة تعليق الزوجة.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

الوقاية من تعليق الزوجة .. 
)

ً
)الوكالة في الطلاق انموذجاً

الشيخ عباس علي الصائغ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المقدّّمة:
تعتبر مشكلة تعليق الزوجة من المشاكل عامّّة البلوى في زماننا الحاضر، 
والتي تشكّّل ضغطاًً كبيراًً على المرأة، ومانعاًً لها عن ترسيم حياة جديدة، 
المناسبة، سواء على  الفقهية  الحلول  إيجاد مجموعة من  ممّّا يحتّّم ضرورة 
مستوى الوقاية من الوقوع في هذا المحذور، أم على مستوى العلاج لهذه 
المشكلة، وقد أتت هذه المقالة لدراسة علاجه والوقاية منه في ضوء الفقه 

الإمامي، في هذا السياق.
والكلام في هذا الطريق الوقائي يقع في عدّّة مباحث

بداية لابد من  التعريف بألفاظ العنوان
المطلب الأول: معنى تعليق الزوجة لغةًً واصطلاحاًً

1- التعليق لغة: 
التعليق في اللغة مأخوذ من المصدر عََلََقََ، وهو أصلٌٌ كبير صحيح يرجع 
إلى معنًًى واحد، وهو أن يناط الشََّيء بالشيء العالي، ثم يتََّسع الكلام فيه، 
تقول: عََلّّقْْتُُ الشيءََ أعلِِّقه تعليقاًً. وقد عََلِِق به، إذا لزِِمََه. والقياس واحد ))) .

فإذا علََّقََ الشيءََ تعليقاًً فهو مُُعلََّق، أي لا هو على الأرض ولا على السماء، 
فْْعالِِ القُُلُُوب« 

َ
مره مُُعََلََّق: إِِذا لََمْْ يََصْْرِِمْْه ولم يََتْْرُُكْْه، ومنه تََعْْلِِيقُُ أَ

َ
يُُقال: »فُُلانٌٌ أَ

 . (((

الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي  اللغة، ج4، ص125،  بن زكريا ، معجم مقاييس  فارس  بن  الحسين، أحمد  أبو   (((

سة،‌ تاريخ النشر: 1404 ‍ه‍ ق ، الطبعة الأولى، قم- إيران،‌ المحقق/ المصحح: عبد السلام 
ّ

للحوزة العلمية بقم المقدّ
محمد هارون.

))) الواسطي، الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني ، تاج العروس من جواهر القاموس، ج13، ص354، الناشر: 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،‌ تاريخ النشر: 1414 ‍ه‍ ق، الطبعة الأولى،‌ بيروت- لبنان،‌ المحقق/ المصحح: علي 
شيري .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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فيستفاد من مجموع كلمات اللّّغويين أنّّ التعليق -الذي هو محلّّ الكلام- 
عبارة عن جعل الشيء غير مستقرّّ، لا هو على الأرض ولا هو على السماء، 
)مُُعلوق(،  أو  )مِِعلاق(  كلمة  جاءت  ومنه  متروك،  هو  ولا  مصروم  هو  لا 
يُُعََلََّق عليه الشيء« ))) ، كمعلاق الملابس مثلًاً، أو معلاق الطعام  »وهو ما 
نفس  على  المعلاق  لفظ  يطلق  وقد  مثلًاً،  واللحم  العنب  عليه  يُُعلّّق  الذي 

الطعام المعلََّق، فيقال: »في بََيْْتِِه مََعالِِيقُُ التََّمْْرِِ والعِِنََبِِ. جمعُُ مِِعْْلاقٍٍ« ))) . 
قُُالَاهُُ« ))) ، فمِِعْْلاقُُ الباب: »شيء يُُعََلََّقُُ به ثم  »وكلّّ شيء عُُلِِّقََ عليه فهو مِِعْْ

يُُدْْفع المِِعْْلاقُُ فينفتح« ))) ، »وعِِلاقة السوط: سير في مقبضه« ))) .

2- التعليق اصطلاحاًً:
خذ من قوله تعالى: 

ُ
مصطلح تعليق الزوجة هو في الأصل مصطلح قرآني أُ

)فََلا تََمِِيلُُوا كُُلََّ الْْمََيْْلِِ فََتََذََرُُوها كََالْْمُُعََلََّقََةِِ( ))) ، وهذا تشبيه بالشيء المعلّّق من 
شيء؛ لأنه لا على الأرض استقرّّ، ولا على ما عُُلّّق عليه انحمل ))) . 

فتعليق الزوجة عبارة عن جعل المرأة لا ذات زوج ولا أيّّم ))) ، لا متزوّّجة 
))) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج10، ص265، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- دار صادر،‌ 

تاريخ النشر: 1414 ‍ه‍ ق، الطبعة  الثالثة، بيروت- لبنان،  المحقق/ المصحح: أحمد فارس صاحب الجوائب.

))) الواسطي، الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني ، تاج العروس من جواهر القاموس، ج13، ص353.

))) الفراهيدي، الخليل بن أحمد ، كتاب العين، ج1، ص163، الناشر: نشر هجرت ، تاريخ النشر: 1410 ‍ه‍ ق ، الطبعة 

الثانية، قم- إيران ، المحقق/ المصحح: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي .

))) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج10، ص265.

))) الفراهيدي، الخليل بن أحمد ، كتاب العين، ج1، ص163.

))) النساء: 129.

))) القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج5، ص407، الناشر: ناصر خسرو، تاريخ النشر: 1405 هـ، 

عدد المجلدات: 20، الطبعة الأولى، طهران- إيران.

))) الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج3، ص185، الناشر: ناصر خسرو، تاريخ النشر: 

1413 هـ، عدد المجلدات: 10، الطبعة الثالثة، طهران- إيران، المحقق / المصحح: اليزدي الطباطبائي، فضل الله- 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ولا مطلّّقة ))) ، ومعنى الأيّّم هو الذي لا زوج له، من الرجال والنساء، فإذا قيل: 
رجل أيّّم، أي الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوّّج من قبل أم لم يتزوّّج؛ 
وإذا قيل: امرأة أيّّم، أي التي لا زوج لها، سواء كانت بكراًً أم ثيّّباًً. وإنّّما قيل 

كثر ذلك للنّّساء، فهو كالمستعار ))) . للمرأة )أيّّم( ولم يقل )أيّّمة(؛ لأنّّ أ
التعليق، وإن أضاف بعضهم  اتّّفقت على هذا المعنى من  التفاسير  وجلّّ 

بعض الإضافات. 
فالطبرسي وابن شهر آشوب عبّّرا عنها بـ: »هي لا ذات زوج ولا أيّّم« 
بعل ولا  بذات  ليست  التي  بـ: »هي  عبّّرا عنها  والقرطبي  والزمخشري   ،  (((

مطلّّقة« ))) ، والفخر الرازي عبّّر عنها بـ: » تبقى لا أيماًً ولا ذات بعل » ))) .
على  الإضافات  بعضََ  اللغة  أهل  كتب  وبعض  التفاسير  بعض  وأضافت 

المعنى، وهي تعود للمعنى المتقدّّم، منها على سبيل المثال:
1-التي فقد زوجها ))) .

الرسولي، هاشم.

))) مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج8، ص202، الناشر: مركز الكتاب للترجمة والنشر ، تاريخ 
النشر: 1402 ‍ه‍ ق، الطبعة الأولى،  طهران- إيران .

))) الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج6، ص16، )أيم ، الناشر: مكتبة مرتضوي،‌ تاريخ النشر: 1416 ‍ه‍ ق، 
الطبعة الثالثة،  طهران- إيران،  المحقق/ المصحح: السيد أحمد الحسيني .

الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج3، ص: 185؛ ابن شهر آشوب، متشابه القرآن   (((
ومختلفه، ج2، ص194، الناشر: دار البيدار للنشر ، تاريخ النشر: 1369 ‍ه‍ ق، الطبعة الأولى،  قم- إيران.

))) الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، ص572، الناشر: دار الكتاب العربي، 
أحمد،  حسين  المصحح:   / المحقق  لبنان،  بيروت-  الثالثة،  الطبعة   ،4 المجلدات:  عدد  هـ،   1407 النشر:  تاريخ 

مصطفى. القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج5، ص407.

))) الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، ج11، ص237، الناشر: ‏ دار إحياء التراث العربي، تاريخ النشر: 
1420 هـ، عدد المجلدات: 32، الطبعة الثالثة، بيروت- لبنان، إعداد: مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي.

))) الواسطي، الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني ، تاج العروس من جواهر القاموس، ج13، ص354.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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2-التي لا ينصفها زوجها، ولم يخلّّ سبيلها ))) .
3-المحبوسة بغير حقّّ ))) .
4-البعيدة عن زوجها ))) .
5-البعيدة عن حقّّها ))) .

6-التي تهمل نفسياًً ومعنوياًً وحبّّاًً ومودّّةًً ))) .
إذاًً، معنى تعليق الزوجة في كلّّ الكلمات المتقدّّمة يرجع إلى معنى واحد، 
بالعلاقة  تشعر  لا  بحيث  عنها؛  ويبتعد  يهجرها  هو  من جهة  الزوج  أنّّ  وهو 
الزوجية ولا يؤدّّي حقوقها، ومن جهة أخرى هو يحبسها؛ بحيث لا يطلّّقها 

ولا يدعها ترتبط بعلاقة زوجية أخرى لتبدأ حياة زوجية جديدة. 
الفقهاء،  الفقهي في كلمات  خذ في الاصطلاح 

ُ
أُ المعنى نفسه قد  وهذا 

وإليك بعض عباراتهم:
قال الشيخ المفيد في بيان معنى المعلّّقة في الآية الكريمة: »يريد أنه 
ليس ينبغي لكم أن تميلوا على واحدة منهنّّ ميلًاً كثيراًً فيقع بها جفوة منكم 
وإعراض، فتذروها كالمعلّّقة لا ذات زوج يعفّّها عن الحاجة إلى غيره، ولا 

مطلّّقة تتمكّّن من التصرّّف في نفسها« ))) .

))) المصدر نفسه.

))) أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، ج4، ص89، تاريخ النشر: 1420 هـ، عدد المجلدات: 

11، الطبعة الأولى، بيروت- لبنان، المحقق / المصحح: الجميل، صدقي محمد.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر السابق.

))) أبو زهرة، محمد، زهرة التفاسير، ج4، ص1885، الناشر: دار الفكر، عدد المجلدات: 10، الطبعة الأولى، بيروت- 

لبنان، ملاحظات: من البداية إلى الآية 74 من سورة النمل .

))) المفيد، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، ص517 ، الناشر: مؤتمر الشيخ المفيد، تاريخ النشر: 1413 ‍ه‍ ق، 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بل   ..« الله(:  )حفظه  السبحاني  والشيخ   السبزواري المحقّّق  وقال 
القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّّقة لا‌ هي ذات بعل ولا مطلّّقة« 

. (((

وقال السيد السيستاني: ».. وأن لا يهجرها رأساًً ويجعلها كالمعلّّقة لا 
هي ذات بعل ولا هي مطلّّقة« ))) .

المطلب الثاني: معنى الوكالة لغةًً واصطلاحاًً
1- الوكالة لغةًً: 

الوََكالة أو الوِكِالة؛ اسم مصدر من التوكيل، بمعنى التفويض، وهي إيكال 
القيام بأمرٍٍ من الأمور إلى الغير، والوكيل فعيلٌٌ بمعنى مفعول، فوكيل الرجل 
هو الذي يقوم بأمره، سمّّي وكيلًاً لأنّّ مُُوََكِِّله قد وََكََل إليه القيامََ بأمره، فهو 

موكولٌٌ إليه الأمر ))) .
2- الوكالة اصطلاحاًً:

لئلا  بالذات،  التصرف  في  »استنابة  بأنها:  الوكالة  الأعلام  بعض  عرّّف 
يرد الاستنابة في نحو القراض، والمزارعة، والمساقاة. وخرج بقيد الاستنابة 
الوصية بالتصرف، فإنها إحداث ولاية، لا استنابة، وبالتصرف الوديعة، فإنها 

الطبعة الأولى،‌ قم- إيران،‌ ملاحظات: طبع هذا الكتاب ضمن المجلد 14 في مجموعة مصنفات الشيخ المفيد، وطبع 
سة في تاريخ 1410 ‍ه‍ ق.

ّ
طبعة أخرى بواسطة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّّسين بقم المقدّ

))) السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، ج25، ص202 ، الناشر: مؤسسة المنار- 
المنار .  مؤسسه  المصحح:  المحقق/  إيران،‌  قم-  الرابعة،‌  الطبعة  ق،  ‍ه‍   1413 النشر:  تاريخ  الله ،  آية  سماحة  مكتب 

السبحاني، جعفر، نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء، ج2، ص291 .

))) السيستاني، السيد علي، منهاج الصالحين، ج3، ص104 ، الناشر: مدين، تاريخ النشر: 1435هـ / 2014م، الطبعة 
السابعة، قم- إيران.

))) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج11، ص736 .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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استنابة في الحفظ خاصة« ))) .
وعرّّفها السيد السيستاني بأنها: »تسليط الغير على معاملة؛ من عقدٍٍ، أو 

إيقاعٍٍ، أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض« ))) .

النقطة الثالثة: فيما تصح فيه الوكالة وفيما لا تصح
سائر  توفّّر  -عند  تصحّّ  إنما  عمل  أيّّ  في  الوكالة  أنّّ  ريب  ولا  شكّّ  لا 
شرائطها- إذا لم يتعلّّق غرض الشارع بإيقاع العمل من المكلّّف مباشرة بنصّّ 
أو إجماع أو نحوهما، فإنّّ الوكالة حينئذٍٍ تكون منافية لحقيقة هذا العمل أو 
فإنّّ  أو مائية،  ترابيةًً كانت  القدرة،  يعتبر فيه، كالطهارة من الحدث مع  لما 
في  النيابة  جازت  وإن  مباشرة  المكلّّف  من  بإيقاعها  متعلّّق  الشارع  غرض 
غسل الأعضاء عند الضرورة أو مسحها بالتراب، إلا أنّّ المتولّّي للنية هو نفس 
المكلّّف لا النائب، وإلا لم يصح )))  ، فكلّّ عمل تصح فيه النيابة تصح فيه 

الوكالة، وكلّّ عمل لا تصح فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة. 
يقول العلامة الحلي: »الضابط فيما تصحّّ فيه النيابة وما لا تصحّّ أن 
نقول: كلّّ ما تعلّّق غرض الشارع بإيقاعه من المكلّّف مباشرةًً، لم تصح فيه 
الوكالة ، وأمّّا ما لا يتعلّّق غرض الشارع بحصوله من مكلّّفٍٍ معيّّن، بل غرضه 
حصوله مطلقاًً، فإنّّه تصحّّ فيه الوكالة؛ وذلك لأنّّ التوكيل تفويض وإنابة، فلا 
يصحّّ فيما لا تدخله النيابة، كالطهارة مع القدرة لا يصحّّ التوكيل فيها؛ لأنّّ 
غرض الشارع تعلََّق بإيقاعها من المكلّّف بها مباشرةًً، وهي عبادة محضة لا 
))) العاملي، الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية )المحشى - كلانتر ، ج4، 

ص367 . وكذا في: الطباطبائي، السيد علي بن محمد، رياض المسائل، ج10، ص53 .

))) السيستاني، السيد علي، منهاج الصالحين، ج2، ص340، كتاب الوكالة.

))) النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج27، ص378 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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تتعلّّق بالمال. ولأنّّ محلّّها متعيّّن، فلا ينوب غيره منابه« ))) .

المطلب الثاني: الأدلة على شرعية الني�ابة في الطلاق
بأدلة  وذلك  والإيقاعات؛  العقود  في  تصح  الوكالة  أنّّ  هو  الصحيح 

ثلاثة ))) :
الدليل الأول: الإطلاق المقامي في دليل الوكالة

تقريب الاستدلال
أولًاً: إنّّ الشارع الأقدس شرّّع الوكالة ولم يبيّّن ما تصح فيه وما لا تصح، 

فيستكشف إيكاله ذلك إلى العرف.
ثاني�اً: من المعلوم أنه لا يشترط المباشرة عند العقلاء في شيء من العقود 

والإيقاعات.
النتيجة: تصحّّ الوكالة في العقود والإيقاعات شرعاًً.

الدليل الثاني: إطلاق أدلة العقود والإيقاعات
تقريب الاستدلال:

أولًاً: أدلة العقود والإيقاعات مطلقة؛ إذ لا تدل أدلتها إلا على اعتبار انتساب 
العقد أو الإيقاع إلى من يكون موضوع الأثر المترقّّب منه.

إليه، فيكون  العقد أو الإيقاع  ينتسب  الموكّّل  بإذن  أنه  الواضح  من  ثاني�اً: 
العقود والإيقاعات إنما هي أسماء  هو موضوع الأثر المترقّّب؛ لأنّّ عناوين 
كان  وإن  بالإذن،  الموكّّل  إلى  تستند  والمسبّّبات  الأسباب،  لا  للمسبّّبات 

))) الحلي، العلامة، حسن بن يوسف بن مطهر، تذكرة الفقهاء، ج15، ص37 .

))) يلاحظ: اليزدي، السيد محمد كاظم، تكملة العروة الوثقى، ج1، ص131 ؛ الروحاني، السيد محمد صادق، فقه 

الصادق )عليه السلام ، ج20، ص251 - 252.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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السبب غير منتسب إليه ومستنداًً إلى فاعله بالمباشرة.
النتيجة: مقتضى إطلاق تلك الأدلة صحة الوكالة والنيابة في الجميع إلا 

ما خرج بالدليل.

الدليل الثالث: سيرة المتشرّّعة
تقريب الاستدلال:

والإيقاعات  العقود  في  الوكالة  جريان  على  المتشرّّعة  سيرة  جرت  أولًاً: 
كالنكاح والطلاق.

ثاني�اً: سيرة المتشرّّعة تكشف إنّّاًً عن رأي المعصوم، فهي حجة.
النتيجة: تصح الوكالة في العقود والإيقاعات شرعاًً، والتي منها الوكالة في 

الطلاق.

المطلب الثالث: صور الوكالة في الطلاق
الطلاق، وكذلك نذكر  للوكالة في  الصور  أن نذكر مجموعة من  يمكن 

الأقوال فيها:
الصورة الأولى: وكالة شخص معنيّن غير الزوجة

فلان  إلى  فلانة  زوجتي  أمر  جعلتُُ  بأنّّي  »اشهدوا  الزوج:  قال  لو  كما 
فيطلّّقها«، فهل تصحّّ هذه الوكالة أو لا؟

يوجد هنا قولان:
القول الأول: جواز التوكيل من الغائب دون الحاضر

 .ومن تبعه من الفقهاء وهو تفصيل الشيخ الطوسي
قال الشيخ الطوسي في المبسوط: »الوكالة في الطلاق صحيحة، غير 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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زوجته  طلاق  في  وكّّل  فإذا  الحضور،  دون  الغيبة  مع  أجازوها  أصحابنا  أنّّ 
فللوكيل أن يطلّّق في الحال، وله أن يؤخّّر كالبيع، ويفارق التخيير، فإنّّ ذلك 

تمليك كالبيع« ))) .
وقال ابن البرّّاج في المهذّّب: »والوكالة في الطلاق جائزة مع الغيبة 
دون الحضور، فإذا وكّّل في ذلك، جاز للوكيل أن يطلّّق في الحال، ويجوز 

له أن يؤخّّر ذلك« ))) .
القول الثاني: جواز التوكيل مطلقاًً

وهو قول المشهور من الفقهاء، قال في المسالك: »القول بجواز الوكالة فيه 
مطلقاًً هو المشهور بين الأصحاب« ))) .

الصورة الثاني�ة: وكالة الزوجة
فهل يجوز للزوج أن يوكّّل زوجته في طلاق نفسها أو لا يجوز؟

يوجد قولان:
القول الأول: عدم جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها

أراد  »إذا  المبسوط:  في  قال  أيضاًً، حيث   الطوسي الشيخ  قول  وهو 
الرجل أن يطلّّق زوجته فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء؛  إن شاء طلّّقها بنفسه، وإن 
شاء وكّّل في طلاقها، وإن شاء جعل الأمر إليها حتى تطلّّق نفسها، هذا عند 
المخالف. فإذا باشر الطلاق فقد ذكرنا حكمه، وإن وكّّل فالحكم فيه ظاهر، 
وإن أراد أن يجعل الأمر إليها فعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب، 

))) الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج5، ص31 .

))) ابن البراج، القاضي، عبد العزيز، المهذب، ج2، ص277. 

))) العاملي، الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج9، ص28 .



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وفي أصحابنا من أجازه. وعند المخالف يجوز ذلك بالصريح والكناية« ))) .
طلاق  بطريقين؛  الطلاق  حصر   الطوسي الشيخ  من  يظهر  قد  فهنا 
الزوج نفسه، أو توكيل الغير في الطلاق، وبالتالي فلا يصح توكيل الزوجة في 

طلاق نفسها. 
وإن كان هذا الاستظهار قابل للتأمّّل.

القول الثاني: جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها
وهو قول المشهور من الفقهاء.

الصورة الثالثة: وكالة العنوان العامّّ
هل يصح توكيل العنوان العام في الطلاق، كعنوان )وجيه العائلة(، 

أو عنوان )رئيس القبيلة(، أو عنوان )الحاكم الشرعي(؟
هنا لم أجد من بحث هذه المسألة بحثاًً استدلالياًً بحسب اطّّلاعي، غير 

أنها موجودة في بعض استفتاءات الحج بالنسبة لمسألة التوكيل في الذبح.
في  يشترط  هل   :١٤ »السؤال  المناسك:  في   السيستاني السيد  قال 

صحة الوكالة أن يكون الوكيل معلوماًً بشخصه لدى الموكّّل؟
الواقع، كأن  الجواب: لا يشترط معرفته به، نعم يلزم أن يكون معيّّناًً في 
أحد  توكيل  وأما  يعرفه،  لم  وإن  توكيله  زيد  طلب  الذي  الشخص  يوكّّل 

الشخصين مردّّداًً فلا يصح.
السؤال ١٥: هل توكيل المؤسّّسات صحيح؟

الجواب: إذا رجع ذلك إلى توكيل المعنون بعنوان خاص، كرئيس المؤسّّسة 

))) الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج5، ص29.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مثلًاً، فلا بأس به مع قبوله، وإن كان المعنون بذاك العنوان يتغيّّر من شخص 
إلى آخر في الفترات الزمنية المختلفة، وهكذا أيّّ عنوان آخر في المؤسّّسة 

من هذا القبيل، وأمّّا توكيل المؤسّّسة ذاتها فغير صحيح« ))) .

المطلب الرابع: أدلة الأقوال المتقدّّمة في الوكالة 
أدلة الأقوال في الصورة الأولى: 

تقدّّم أنّّ الصورة الأولى هي توكيل شخص معيّّن غير الزوج، وذكرنا فيها 
قولين، والآن نريد أن نستدلّّ عليهما:

دليل القول الأول: وهو جواز التوكيل للغائب دون الحاضر
فيمكن أن يستدلّّ على القول الأول من الصورة الأولى بالتالي:

جواز  على   الصادق الإمام  عن  الأعرج  سعيد  صحيحة  دلّّت  أولًاً: 
التوكيل في الطلاق، قال: »سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: 
للرجل؟  أيجوز ذلك  فيطلّّقها،  إلى فلان،  أمر فلانة  أنّّي قد جعلت  اشهدوا 

قال: نعم« ))) .
ثاني�اً: هذه الرواية مطلقة، لم تفصّّل بين الحاضر والغائب.

ثالثاًً: ولكن كذلك دلّّت رواية زرارة عن الإمام الصادق على عدم 
جواز الوكالة في الطلاق، قال: »لا تجوز الوكالة في الطلاق« ))) .

رابعاًً: مقتضى الجمع بين الروايتين هو أن نحمل الرواية الأولى على الجواز 
الطبعة  هـ،   1430 النشر:  تاريخ  ستاره،  الناشر:  ص255،  وملحقاتها،  الحجّّ  مناسك  علي،  السيد  السيستاني،   (((

العصر،  الناشر: مركز  تقي، الاستفتاءات، ج1، ص236،  السيد محمد  المدرسي،  للمزيد يلاحظ:  الأولى.   وكذلك 
تاريخ النشر: 1433 هـ، عدد المجلدات: 2، الطبعة الثانية، بيروت- لبنان.    

))) الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج22، ص88 .

))) المصدر نفسه، ص89 .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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في حال غياب الزوج، والرواية الثانية على عدم الجواز في حال حضور الزوج.
النتيجة: جواز التوكيل في الطلاق بالنسبة للغائب، وعدم جوازه بالنسبة 

للحاضر.
ويمكن المناقشة في ذلك:

أولًاً: رواية زرارة ضعيفة السند كما يقول الشهيد الثاني ))) ، فلا تصلح 
أن تُُقيِِّد إطلاق الرواية الأولى. 

ولكن يلاحظ عليه: بأنّّ تضعيفه للراوية لعلّّه راجع إلى مبناه من اشتراط 
العدالة في الراوي، وإلا فالرواية موثّّقة.

مفارقة  بمجرّّد  تتحقّّق  الغيبة  فإنّّ   الطوسي الشيخ  قول  على  ثاني�اً: 
الشيخ  يلتزم  فهل  منه،  يخرج  ولم  البلد  في  هو  كان  وإن  الطلاق  مجلس 
الطوسي بعدم جواز التوكيل في الطلاق بالنسبة لمن كان قد خرج من 

مجلس الطلاق ))) ؟!
ثالثاًً: هذا الجمع ليس عرفياًً، فالرواية الثانية أيضاًً مطلقة، ولا يوجد فيها ما 

يدلّّ على اختصاصها بالغائب.
 رابعاًً: توجد عدّّة احتمالات لرواية زرارة كما ذكر ذلك الحرّّ العاملي
وعلى  التقية،  على  الحمل  »يحتمل  قال:  حيث  الرواية،  هذه  على  تعليقاًً 
الإنكار دون الإخبار، وعلى الكراهة دون المنع، وعلى عدم ثبوت الوكالة، 
وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة، وعلى عدم جوازها بمجرّّد الدعوى، 

وغير ذلك« ))) .
))) العاملي، الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج9، ص28 .

))) يلاحظ: المصدر نفسه.

))) الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج22، ص89 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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النتيجة: رواية زرارة لا يمكن الاعتماد عليها في مقابل أدلة جواز التوكيل 
في الطلاق، فلا يتمّّ هذا التفصيل المذكور.

دليل القول الثاني: وهو جواز التوكيل مطلقاًً
ويمكن أن يستدلّّ على القول الثاني من الصورة الأولى بدليلين: 

الدليل الأول: صحيحة سعيد الأعرج 
وهي ما عن سعيد الأعرج عن الإمام الصادق الدالة على جواز التوكيل 
في الطلاق، قال: »في رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أنّّي 
قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلّّقها، أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم« ))) .

وتقريب الاستدلال بالصحيحة:
أولًاً: دلّّت هذه الصحيحة على جواز توكيل الغير في الطلاق مطلقاًً، من 

دون التفصيل بين الحاضر والغائب.
ثاني�اً: لا يوجد ما يُُقيِِّد الإطلاق في هذه الرواية؛ فإنّّ رواية زرارة المتقدّّمة 

لا تصلح للتقييد كما تقدّّم.
النتيجة: يجوز توكيل الغير في الطلاق مطلقاًً، سواء كان حاضراًً أم غائباًً.

الدليل الثاني حاصله:
أولًاً: الطلاق فعل قابل للنيابة؛ إذ لا يتعلّّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشرٍٍ 

بعينه، ومن هنا وقع من الغائب إجماعاًً.
ثاني�اً: قلنا سابقاًً في النقطة الثانية بأنّّ ما تصحّّ فيه النيابة تصح فيه الوكالة.

ثالثاًً: إذا صحّّت الوكالة في الغائب إجماعاًً صحّّت كذلك في الحاضر؛ 

))) المصدر نفسه، ص88 .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لاشتراكهما في المقتضي، وعدم المانع.
النتيجة: جواز التوكيل في الطلاق مطلقاًً، سواء من الغائب أم الحاضر

. (((

أدلة الأقوال في الصورة الثاني�ة:
فيها  نفسها، وذكرنا  الزوجة في طلاق  توكيل  الثانية هي  الصورة  بأنّّ  قلنا 

قولين أيضاًً:

دليل القول الأول: وهو عدم جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها
أراد أن يجعل  الطوسي، حيث قال: »وإن  الشيخ  إليه  وهو ما ذهب 
فيه  واحتاط   ،  ((( المذهب«  من  الصحيح  على  يجوز  لا  فعندنا  إليها  الأمر 
ينبغي  لا  فالاحتياط  حال  كلّّ  »وعلى  قال:  حيث   ،الجواهر صاحب 

تركه« ))) .  
ويمكن أن يستدلّّ عليه بدليلين:

الدليل الأول:
حاصله:

 :النبي قال  الزوج،  بيد  الطلاق  حصر  على  الروايات  دلّّت  أولًاً: 
»الطلاق بيد من أخذ بالساق« ))) ، فتدلّّ على عدم جواز التوكيل في الطلاق 

))) العاملي، الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج9، ص28 .

))) الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج5، ص29 .

))) النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج32، ص25 .

))) الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج1، ص234.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مطلقاًً، لا للزوجة ولا غيرها.
بالدليل الخاص، فتبقى  خرج عن هذا الأصل غيرُُ الزوجة؛ وذلك  ثاني�اً: 

الزوجة داخلة في عموم المنع في الرواية.
النتيجة: عدم جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها.

ويرد عليه: 
أولًاً: رواية »الطلاق بيد من أخذ بالساق« لا تفيد الحصر، فلا دلالة فيها 

على عدم جواز التوكيل في الطلاق أصلًاً.
ثاني�اً: لو سلّّمنا أنّّها تفيد الحصر، إلا أنّّ الدليل الخاص الذي أخرج غير 

الزوجة من الوكلاء يُُخرجها أيضاًً؛ لتناوله إيّّاها.

الدليل الثاني
حاصله:

أولًاً: لازم توكيل الزوجة في الطلاق أن تكون الزوجة موجباًً وقابلًاً للطلاق.
ثاني�اً: إنّّ القابل لا يكون فاعلًاً، فلا يصح أن تكون الزوجة موجباًً وقابلًاً 

في نفس الوقت.
النتيجة: عدم جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها.

ويرد عليه: 
يكفي في صحّّة الطلاق المغايرة الاعتبارية، ولا يشترط التغاير الذاتي بين 

الفاعل والقابل، بل يكفي الاختلاف في الحيثية ))) .

))) العاملي، الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج9، ص29 .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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دليل القول الثاني: وهو جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها
ويمكن الاستدلال عليه بالتالي:

سعيد  كصحيحة  الطلاق،  في  الوكالة  جواز  على  الروايات  دلّّت  أولًاً: 
الأعرج المتقدّّمة: »في رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أنّّي 
قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلّّقها، أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم« ))) .

ثاني�اً: هذه الروايات وإن كانت واردة في توكيل الرجل، وهو غير الزوجة، 
ولكن لا نحتمل الخصوصية لغير الزوجة، بل ذكر الرجل إنما من باب المثال، 
فهو كقوله مثلًاً: »رجلٌٌ شكّّ بين الثلاث والأربع«، فلا خصوصية للرجل، 
وبالتالي يكون الموضوع هو المكلّّف، سواء كان رجلًاً أم امرأة، وبلا فرق 
بين كون المرأة زوجة للرجل أو لا، فنتعدّّى من غير الزوجة إلى الزوجة ببركة 

إلغاء الخصوصية.
النتيجة: يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها ))) .

أدلة الأقوال في الصورة الثالثة:
نذكر  أن  يمكن  فهنا  العام،  العنوان  توكيل  هي  الثالثة  الصورة  بأنّّ  قلنا 

فرضين:
الفرض الأول: أن يكون التوكيل للعنوان بما هو عنوان

وذلك من قبيل توكيل المؤسّّسة الفلانية، أو توكيل الحاكم الشرعي المردّّد 
وغير المعيّّن. 

))) الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج22، ص88 .

))) السبحاني، جعفر، نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص37 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فهنا لا تكون الوكالة صحيحة؛ وذلك:
أولًاً: لأنّّ العنوان بما هو عنوان لا وجود عيني له في الخارج حتى يكون 

وكيلًاً، وإنما وجوده وجود اعتباري.
الطرفين،  من  وقبول  إيجاب  إلى  تحتاج  العقود،  من  عقد  الوكالة  ثاني�اً: 

والعنوان بما هو عنوان ليس له قابلية وشأنية أن يكون طرفاًً في العقد.

الفرض الثاني: أن يكون التوكيل للعنوان راجعاًً إلى توكيل المعنون بعنوان 
خاص

وذلك من قبيل توكيل رئيس المؤسّّسة الفلانية، أو توكيل الحاكم الشرعي 
الذي له مصداق معيّّن. 

فهنا تكون الوكالة صحيحة؛ وذلك:
أولًاً: لوجود المعنون خارجاًً، وليس هو كالفرض الأول لا وجود له.

ثاني�اً: مع وجود المعنون خارجاًً يمكن أن يكون قابلًاً للوكالة، فإذا قبل بها 
صحّّت الوكالة.

ولا تُُشكل: بأنّّ المعنون قد يتبدّّل ويتغيّّر، فرئيس المؤسسة مثلًاً لا يكون 
ثابتاًً، بل يتغيّّر ويأتي غيره ليتولّّى منصب الرئاسة، فهل الوكالة تكون صحيحة 

حتى مع هذا التغيّّر؟
لأنه يمكن أن يجاب عن ذلك: بأنه تارة يكون قبول الوكالة متقوّّماًً بشخص 
ليس  المؤسّّسة  رئيس  توكيل  مثال  ففي  كذلك،  يكون  لا  وتارة  المعنون، 
القبول متقوّّماًً بشخصه، بل القبول إنما صدر منه بما هو مُُتوََلٍٍّ لهذا المنصب 
وهو رئاسة المؤسسة، فحتى لو تغيّّر وتبدّّل وأتى غيره في هذا المنصب فإنّّ 
الوكالة تكون صحيحة وماضية كما ذكر السيد السيستاني في الاستفتاء 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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السابق، بخلاف ما لو كان القبول متقوّّماًً بشخص المعنون الخاص، فهنا لا 
تكون الوكالة ماضية حين تبدّّله وتغيّّره. 

مطلقاًً  نفسها  طلاق  في  الزوجة  توكيل  يجوز  هل  الخامس:  المطلب 
ومتى ما شاءت؟

يوجد قولان في هذه المسألة بن�اءًً على القول بجواز أصل توكيل الزوجة 
في طلاق نفسها:

القول الأول: عدم جواز توكيل الزوجة في الطلاق متى ما شاءت
وذلك للأمور التالية ))) : 

أولًاً: لأنه تحايل على اللّّه تعالى بجعل الطلاق في يدها، ووقوعه بالرغم 
عن الزوج. 

ثاني�اً: قد أجمع الفقهاء قولًاً واحداًً على فساد كلّّ شرط مخالف لكتاب 
اللّّه وسنّّة نبيّّه، فقد سئل الإمام الباقر عن رجل تزوّّج امرأة، واشترطت 
ليست  ووُُلِِّيََت حقّّاًً  السنّّة،  قال: »خالفت  والطلاق؟  الجماع  بيدها  أنّّ  عليه 
بأهله، فقضى أنّّ عليه الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنّّة« ))) . 

وقال الإمام الصادق: »لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق« ))) .
الخلية رجلًاً ضمن  المرأة  توكّّل  أن  لصحّّ  الوكالة  لو صحّّت هذه  ثالثاًً: 
عقد لازم -كالبيع- أن يزوّّجها بمن يشاء حتى ولو لم ترضََ به، و لا أظنّّ 

أحداًً يجرأ على فتح هذا الباب وهو يعلم عواقبه الوخيمة.

))) الروحاني، السيد محمد صادق، فقه الإمام الصادق )عليه السلام ، ج6، ص6 .

))) الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج21، ص289 .

))) المصدر نفسه، ج22، ص30 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فالقدر المتيقّّن من جواز توكيلها في طلاق نفسها هو توكيلها في ذلك عند 
الهجران، وهلمّّ  أو  المعاشرة، أو عدم الإنفاق،  تحقّّق بعض الأمور؛ كسوء 

جرّّا.
القول الثاني: جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها مطلقاًً 

جواز  أدلة  لعمومات  وذلك  ؛   ((( الفقهاء  من  مجموعة  إليه  ذهب  ما  وهو 
الوكالة الشاملة لهذا الفرض، وعدم وجود المانع. 

وأما ما ذكر من موانع فيمكن أن يرد عليه بالتالي:
أما أولًاً: فإنه مع وجود الدليل على جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها 

فلا يعدّّ ذلك تحايلًاً على الله تعالى.
للكتاب  مخالفاًً  ليس  نفسها  طلاق  في  الزوجة  توكيل  فإنّّ  ثاني�اً:  وأما 
والسنّّة؛ لما عرفت من أنّّ الدليل قد قام على الجواز. كما أنّّ الروايات التي 
ذُُكرت في القول الأول كدليل عليه ليست ناظرة إلى مسألة التوكيل، بل هي 
ناظرة إلى اشتراط جعل الطلاق بيدها والذي سيأتي الحديث عنه في الطريق 

الثاني، فهذا هو المخالف للكتاب والسنّّة، لا التوكيل في الطلاق.
وأما ثالثاًً: لا يقاس أمر النكاح بالطلاق، فالنكاح يشترط فيه رضا الزوجة، 
ليزوّّجها  الرجل  الزوجة هذا  إنّّ نفس توكيل  ثم  الطلاق،  وليس كذلك في 
من يشاء يعتبر رضاًً بما يختاره، ولذا يذكرون في الرسائل العملية نظير هذه 
المسألة: »إذا وكّّلت المرأة رجلًاً في تزويجها ليس له أن يزوّّجها من نفسه 
إلا إذا صرّّحت بالتعميم، أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراًً في 

))) السيستاني، السيد علي، منهاج الصالحين، ج3، ص102، م334. الحكيم، السيد محمد سعيد، منهاج الصالحين، 

ج3، ص42، م151.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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العموم بحيث يشمله نفسه« ))) .

المطلب السادس: هل توكيل الزوجة في الطلاق عقد لازم أم جائز؟
الوكيل،  يعزل  أن  للموكِِّل  فيجوز  نفسه،  حدّّ  في  جائز  عقد  الوكالة  عقد 
كما يجوز للوكيل أن يعزل نفسه، فهنا قد يُُشكل: بأنه إذا كانت الوكالة عقداًً 
جائزاًً فإنه لن ينفع هذا التوكيل في الطلاق للوقاية من الوقوع في مسألة تعليق 
الزوجة؛ إذ الزوج يمكنه بعد ذلك أن يعزل الزوجة أو الشخص المعيّّن عن 
الوكالة، وبالتالي فلا تستطيع الزوجة تطليق نفسها، ولا يستطيع ذلك الشخص 

من تطليقها. 
منها  أيّّاًً  لنعرف  الشروط؛  أنحاء  نتعرّّف على  أن  البداية  بدّّ في  من هنا لا 

تكون لازمة، وأيّّاًً منها لا تكون لازمة. 
فالشروط على ثلاثة أنحاء:

التي لا تقع في ضمن عقد، فهذه  النحو الأول: الشروط الابتدائية، أي 
الشروط تكون شروطاًً جائزة وليس لازمة.

أيضاًً  الشروط  الواقعة في ضمن عقد جائز، فهذه  الشروط  النحو الثاني: 
تكون شروطاًً جائزة تبعاًً لجواز العقد.

النحو الثالث: الشروط الواقعة في ضمن عقد لازم، فهذه الشروط هي 
التي تكون لازمة ما لم تكن شروطاًً محرّّمة ))) .

فإذا اتضح ذلك نقول: إذا كان اشتراط الوكالة واقعاًً في ضمن عقد لازم 
-كعقد النكاح نفسه- فإنه يكون شرطاًً لازماًً، ولا يحقّّ للموكّّل عزل الوكيل، 

))) الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، ج2، ص251 ، فصل في عقد النكاح وأحكامه، م15.

))) يلاحظ: الروحاني، السيد محمد صادق، فقه الصادق )عليه السلام ، ج20، ص246 .
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وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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كما يمكن أيضاًً أن يُُصرََّح في ضمن العقد اللازم أنّّ هذه الوكالة وكالة بلا 
عزل.

ولذا يقول السيد اليزدي في تكملة العروة: »إذا شرط الوكالة على وجه 
شرط النتيجة في ضمن عقد لازم -ولو من طرف من عليه الشرط- لزمت، 
 وليس له عزل الوكيل على الأقوى المشهور؛ لأنّّ الوكالة و إن كانت جائزة 
إلا أنّّها تلزم إذا جاءت من قبل الشرط، فلا وجه لتردّّد المحقّّق في الشرائع 

في باب الرهن فيما إذا شرط الراهن وكالة المرتهن في ضمن عقد الرهانة. 
وإذا شرطت في العقد الجائز لزم العمل بالشرط ما دام العقد باقياًً. نعم، 
يجوز فسخ العقد فتنفسخ الوكالة أيضاًً، ولكن الظاهر المشهور كونها جائزة 
حينئذٍٍ ولو مع بقاء العقد، ويمكن حمل كلامهم على ما ذكرنا وإالّا فلا وجه 

له. 
وإذا اشترط على الوكيل عدم عزل نفسه لزم أيضاًً، فلا يجوز له حينئذ ترك 

العمل بمقتضى الوكالة« ))) .
يوكّّلها  أن  عليه  اشترطت  »إذا   :الحكيم سعيد  محمد  السيد  ويقول 
على طلاق نفسها في أيّّ وقت شاءت، أو في حال خاص -كمرض، أو سفر 

طويل، أو سجن، أو غير ذلك- وجب عليه أن يوكّّلها. 
بل  يصحّّ  منه عزلها،  يصحّّ  لم  يعزلها  أن لا  مع ذلك  عليه  اشترطت  وإذا 
ضمّّ التوكيل لعقد النكاح مشروطاًً بعدم العزل، كما لو قالت: زوجتك نفسي 
وجعلت نفسي وكيلة عنك في طلاقي منك على أن لا تعزلني، فقال: قبلت. 
فإنها تصير زوجة له ووكيلة عنه بلا حاجة للتوكيل ثانياًً، وحينئذٍٍ يصحّّ طلاقها 

))) اليزدي، السيد محمد كاظم، تكملة العروة الوثقى، ج1، ص122، م13.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لنفسها. 
نعم، لا يجوز أن تشترط عليه أنّّ بيدها الطلاق، بحيث يكون وقوع الطلاق 

وعدمه منوطاًً بها لا به، بل يبطل الشرط المذكور« ))) .

الخاتمة:
النكاح  عقد  في  الطلاق  وكالة  اشتراط  أنّّ  تقدّّم  ما  كلّّ  من  لدينا  اتّّضح 
يمكن أن يكون طريقاًً وقائياًً عن مشكلة تعليق الزوجة، ولكن ينبغي الالتفات 
إلى أنه حتى يكون هذا الطريق طريقاًً محكماًً وحاسماًً فلا بدّّ من أن يكون 
السيد  ذكر  كما  النتيجة  شرط  نحو  على  اللازم  العقد  في  الوكالة  اشتراط 
اليزدي في عبارته المتقدّّمة، أي أن تكون الزوجة وكيلةًً في طلاق نفسها، 
لا أن يكون اشتراط الوكالة على نحو شرط الفعل، أي بشرط أن يوكّّلها الزوج 
في طلاق نفسها إذا حصل الأمر المعيّّن؛ لأنّّ شرط الفعل وإن كان لازماًً 
به فإنه لا يترتّّب عليه سوى الإثم فقط، ولا  أنه لو لم يفِِ  الزوج، إلا  على 
يبطل عقد النكاح ولا يثبت للزوجة خيار الفسخ، فلا تتحقّّق الوقاية المطلوبة 

))) ، وسيأتي مزيد بيان لشرط الفعل وشرط النتيجة في الطريق الثاني.

))) الحكيم، السيد محمد سعيد، منهاج الصالحين، ج3، ص42، م151.

 لما 
ً
 بمسألة العزل عن الوكالة قد يكون مخالفاً

ً
قاً

ّ
 متعلّ

ً
))) وقد ذكر السيد موسى الشبيري الزنجاني )حفظه الله  أمراً

م، حيث قال: »والجدير بالذكر أنّّ شرط عدم العزل إن كان على نحو شرط النتيجة بأن لم تنعزل المرأة عن الوكالة 
ّ

تقدّ
 على الزّّوج صحّّ، 

ً
 تكليفاً

ً
وإن عزلها الزّّوج وبلغها العزل لم يصح، وإن كان على نحو شرط الفعل بأن يكون العزل محرّّماً

لكن لو عصى الزّّوج وعزلها وبلغها ذلك تنعزل عن الوكالة. ولا فرق في هذه المسألة بين أن يكون الشرط في ضمن 
عقد النكاح أو في ضمن عقد آخر، أو بعنوان عقد مستقل بين الزوج والزوجة«، المسائل الشرعية، ص583 ، م2548، 

الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة،  تاريخ النشر: 1428 ‍ه‍ ق، الطبعة الأولى،  قم- إيران.
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وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

167

ق
ـ .

ه
 14

45
ل 

وا
ش

 / 
ن

ام
لث

د ا
عد

ال

*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

دراسات فكريةدراسات فكرية

مبادئ القضاء وصفات القاضي

عند الإمام علي

_________________________________________

نحو علاقة زوجية راقية
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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  تتعرض المقالة إلى أمرين مهمين لكل مطالع لسيرة أمير الومنين القضائية؛
والصفات  القضائية،  ممارسته  في  الإمام  عليها  استند  التي  المبادئ  وهما   
التي كان يطلبها في القاضي حتى يكون مؤهلًاً لهذا المنصب الخطير عند 

.الإمام

العملية  في  الإمام  إليها  استند  التي  المبادئ  عن  البحث  يُُعدّّ  هنا  ومن 
القضائية والصفات المطلوبة في القاضي بحثاًً ذات أهمية علميّّة وأثر عملي 

لمن يريد الاقتداء بالإمام في هذا الجانب.  

الكلمات المفتاحية: القضاء، القاضي، مبادئ، الإمام علي

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

مبادئ القضاء وصفات القاضي
عند الإمام علي

الشيخ إبراهيم زين الدين
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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)مقدمة )مبادئ القضاء عند الأمير
كانت على مبدأ   يعتََبر القضاء حاجة ملّّحة لكلّّ دولة مهما كانت، سواء أ
دينيّّ؛ سماويّّ أو أرضيّّ، أم كانت قائمة على مبدأ من المبادئ الأرضيّّة في 

قيام الدّّول. 

والدّّولة الإسلاميّّة ونظام تشريعات الدّّين الحنيف قد أولت هذه المسألة 
أهمّّيّّةًً خاصّّة كما هو واضح لكل من يطالع روايات القضاء وسيرة الإمام علي، 
الطّّبيعيّّ أن تكون الأسس والمبادئ  الرّّسول الأعظم، فمن  قبله  ومن 
التّّي يقوم عليها نظام القضاء في الإسلام منبثقةًً ومنسجمة مع نفس مبادئ 
الإسلام ومحقّّقة لأهدافه، فالكلام والبحث الآن حول هذه المبادئ التّّي قام 
عليها القضاء في الإسلام مستفيدين مما وردنا من كلمات للأمير ومن 

مواقفه المختلفة في باب القضاء التّّي يمكن الاستفادة العامّّة منها.

المبدأ الأول: أصالة العدالة
المحاكم، ويُُعيّّن  تُُعقد  الذي من أجله  الذي يشكّّل الأساس  المبدأ  هذا 
القضاة، ولولاه لما ترافع اثنان عند حاكم وقاضٍٍ، بل جعله الله غاية لإنزال 
كَِِتَاَبَ 

ْ
الْ هَُُمُُ  عَ َمَ �َا 


لْنَ نََْزَ


﴿وََأَ الحديد:  سورة  في  قال  كما  والميزان  الكتاب 

قِِسْْطِِ﴾ ))) ، وكلمات أمير المؤمنين في هذا 
ْ
قَُُ�لِيَومََ الّنَّاسُُ بِاِلْ مِِيَزَاَنَ 

ْ
وََالْ

القضائيّّة خير شاهد على شدّّة تحرزه واحتياطه  الجانب كثيرة، وممارساته 
من أجل هذا المبدأ. 

العدالة مفهومًًا تعني إعطاء كلّّ ذي حقّّ حقه، ووضع كلّّ شيء في مكانه 

))) الحديد: 25. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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 ، مواضعها«)))  الأمور  يضع  »العدل   :المؤمنين أمير  وبتعبير  المناسِِب 
فالعدل إعطاء الحقّّ، والظلم سلب لهذا الحقّّ، وهنا يكون تحديد ما هو الحقّّ 
تابعًًا للمباني والمدارس الفكريّّة، ونحن نتكلّّم عن الدّّين الإسلاميّّ، ونتكلم 
السّّلطة  عند صاحب  من  هو  الحقوق  مبدأ  المؤمنين، حيث  أمير  فكر  عن 

المطلقة والذي يملك كلّّ شيء، وهو الخالق العظيم جلّّ جلاله. 

فمبدأ الحقّّ إسلاميًًّا )))  هو ما يثبّّته الله سبحانه وتعالى ويعطيه لأحدٍٍ كحقٍٍّ، 
لا ما يدّّعيه الإنسان لنفسه من حقوقٍٍ جادت الطّّبيعة بها عليه، ولا ما تدّّعيه 
جماعة من النّّاس وفئة خاصّّة منهم تحت أي مسمّّى وعنوان كحقوق تواضعوا 

واتفقوا عليها؛ إذ أنّّ فاقد الشّّيء ومن لا يملك الشّّيء كيف يعطيه؟! 

المبدأ الثاني: التّّساوي بين الجميع أمام القانون
جاء في الإعلان العالميّّ لحقوق الإنسان: »المادّّة 7: النّّاسُُ جميعًًا سواءٌٌ 
ع بحماية القانون دونما تمييز، كما  أمام القانون، وهم يتساوون في حّقِّ التّّمّتُّ
ع بالحماية من أّيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانََ ومن أّيِّ  يتساوون في حّقِّ التّّمّتُّ

تحريض على مثل هذا التّّمييز« ))) . 

البشريّّ في مسائل الحقوق،  العقل  له  هذا الإعلان يمثّّل آخر ما توصل 
وهو يقرّّ ويعترف بضرورة التّّساوي أمام القانون، بحيث يطبق على كلّّ النّّاس 

مُُورََ مََوََاضِِعََهََا 
ُ
عُُ‌ الأُ َ

‌ يََضَ ُ
لُ

ْ
‌: العََدْ َ

الَ
َ

قَ
َ
وِِ الجُُودُُ؟ فَ

َ
‌ أَ ُ

لُ
ْ

‌ العََدْ لُُ
َ

ضَ
ْ
فْ
َ
يُُّهُُمََا أَ

َ
‌ أَ ))) كما جاء في نهج البلاغة عندما سُُئِِلََ

أبي  بن  عليّّ  هُُمََا. 
ُ
لُ

َ
ضَ

ْ
وََفْ هُُمََا 

ُ
رََفُ

ْ
شْ

َ
أَ  ‌ ُ

لُ
ْ

العََدْ  
َ

فَ اصٌٌّ‌ 
َ

خَ  ‌ ٌ
عََارِِضٌ وََالجُُودُُ  عََامٌٌّ‌  سََائِِسٌٌ‌   ‌ ُ

لُ
ْ

وََالعََدْ جِِهََتِِهََا،  عََنْْ‌  رِِجُُهََا 
ْ

يُُخْ وََالجُُودُُ 
طالب ، نهج البلاغة، ص٤٩٥. 

))) انظر:  اليزديّّ، محمّّد تقي مصباح، النّّظرية الحقوقية في الإسلام، ج1، ص110. 

))) الإعلان العالميّّ لحقوق الإنسان من الموقع الرسميّّ للأمم المتّّحدة 
https://www. un. org/ar/universal-declaration-human-rights
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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دون تمييز وتبعيض. 
والأنبياء  الرّّسل  يد  وعلى  الإلهيّّة  الدّّيانات  في  به  معمول  المبدأ  وهذا 
أبي  ابن  روى  فقد   المؤمنين أمير  ومنهم  الربّّانيّّين،  والقادة  الإلهيّّين 
ا صعد  الحديد في شرحه لنهج البلاغة عن شيخه أبي جعفر الإسكافيّّ أنّّ علّيًّ
المنبر في اليوم الثّّاني من يوم البيعة، وهو يوم السّّبت لإحدى عشرة ليلة بقين 

: من ذي الحجّّة خاطبّّا في النّّاس قائالًا

»ألا لا يقولنّّ رجالٌٌ منكم غدًًا قد غمرتهم الدّّنيا، فاتّّخذوا العقار، وفجّّروا 
الأنهار، وركبوا الخيول الفارهة، واتخذوا الوصائف الرّّوقة، فصار ذلك عليهم 
حقوقهم  إلى  وأصرتُُهم  فيه،  يخوضون  كانوا  ما  منعتُُهم  ما  إذا  وشنارًًا،  عارًًا 
أبي طالب  ابن  فينقمون ذلك، ويستنكرون، ويقولون: حرمنا  يعلمون،  التّّي 
حقوقنا. ألا وأيّّما رجلٌٌ من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله يرى 
أنّّ الفضل له على من سواه لصحبته، فإنّّ الفضل النيّّر غدًًا عند الله، وثوابه 
وأجره على الله، وأيّّما رجل استجاب لله وللرّّسول فصدََّق ملتنا، ودخل في 
ديننا، واستقبل قبلتنا، فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده، فأنتم عباد الله، 
والمال مال الله، يُُقسم بينكم بالسويّّة، لا فضل فيه لأحدٍٍ على أحدٍٍ، وللمتََّقين 
عند الله غدًًا أحسن الجزاء، وأفضل الثّّواب، لم يجعل الله الدّّنيا للمتََّقين أجرًًا 
ولا ثوابًًا وما عند الله خير للأبرار«. فقال سهل بن حنيف: يا أمير المؤمنين، 
هذا غلامي بالأمس وقد أعتقته اليوم، فقال: نعطيه كما نعطيك، فأعطى كلّّ 

واحد منهما ثلاثة دنانير، ولم يفضّّل أحدًًا على أحد ))) .

وفي الردّّ على دعوى استحقاق التّّمايز بسابقة الإسلام والجهاد وهي سياسة 
وسيّّ، ص729. وابن أبي الحديد: عبد الحميد، شرح نهج البلاغة، ج7، ص37.

ّ
))) )   أمالي الطّ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

173

ق
ـ .

ه
 14

45
ل 

وا
ش

 / 
ن

ام
لث

د ا
عد

ال

اتبعها من وََلِِيََ أمر المسلمين قبله وتحديدًًا عمر، فقال في إحدى خطبه:
»يا معشر المهاجرين والأنصار: أتمنّّون على الله ورسوله بإسلامكم، بل 
الفيء  هذا  فأمّّا  صادقين...  كنتم  إن  للإيمان  هداكم  أن  عليكم  يمنّّ  الله 
ثََرة، وقد فرغ الله من قسمته، فهو مال الله، وأنتم 

َ
فليس لأحدٍٍ على أحدٍٍ فيه أَ

نبينا بين  به أقررنا، وله أسلمنا، وعهد  الله  الله المسلمون، وهذا كتاب  عباد 
أظهرنا، فمن لم يرض به فليتولََّ كيف شاء، فإن العامل بطاعة الله، والحاكم 

بحكم الله لا وحشة عليه« ))) .
وإلغاؤه  النّّهج،  لهذا    عليّّ انتهاج  والزّّبير  طلحة  أسخط  مما  وكان 
قولكما:  بحزم: »وأمّّا  فأجابهما  بذلك،  العطاء، وقد صارحاه  في  امتيازهما 
جعلت فيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا، سواءًً بيننا وبين غيرنا، فقديمًًا سبق إلى 
الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم، فلم يفضّّلهم رسول الله في القسم، 
ولا آثرهم بالسّّبق، والله سبحانه موفّّ السّّابق والمجاهد يوم القيامة أعمالهم، 

وليس لكما والله عندي ولا لغيركما إالّا هذا« ))) . 

  هذا الإصرار في الالتزام بمبدأ التّّساوي أمام القانون كلّّف الإمام عليّّ
الكثير من التّّضحية ببعض الشّّخصيات الوازنة في الوسط الإسلاميّّ، ولكن 
المبدأ أقوى ترجيحًًا في قاموس الأمير »فالحاكم بحكم الله لا وحشة عليه« 

كما قال هو عليه أفضل الصّّلاة والسلام. 

))) ابن أبي الحديد: عبد الحميد، شرح نهج البلاغة، ج7 ص40. 

))) المصدر السّّابق، ص41. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

174


ي

عل
م 

ما
لإ

د ا
عن

ي 
ض

قا
ال

ت 
فا

ص
 و

اء
ض

لق
ئ ا

اد
مب

المبدأ الثالث: استقلاليّّة القضاء
والإنصاف  العدل  إقامة  هو  عدمها  من  النّّاجحة  الدّّول  به  تُُقاس  ممّّا 
العدل  إقامة  وركائز  مقومات  أهم  ومن  ومواطنيها،  أبنائها  بين  والمساواة 
والحكم به أن تكون المحاكمات عادلة ولا يمكن أن تكون المحاكمة عادلة 
كانت من قِِبل  إالّا مع كون الجهاز القضائيّّ مستقِِّالًا عن التّّدخلات؛ سواء أ
الجهاز الحاكم أم أصحاب النّّفوذ والمال أم أصحاب الحضور الاجتماعيّّ، 

ومستقِِّالًا في إنفاذها وتطبيقها دون تدخل من أيّّة سلطة أخرى. 

الدّّولية  المواثيق  أهمّّ  تضمنته  القضائيّّ  الاستقلال  لهذا  الكبيرة  وللأهمّّيّّة 
اليوم، فقد جاء في الإعلان العالميّّ لحقوق الإنسان التّّابع للأمم المتحدة في 
المادة العاشرة: »لكّلِّ إنسان، على قدم المساواة التّّامة مع الآخرين، الحّقُّ 
ا، للفصل في  ةٌٌّلَّ ومحايدةٌٌ، نظرًًا مُُنصفًًا وعلنّيًّ في أن تََنظر قضيتََه محكمةٌٌ مستق

ه إليه« ))) .  ة تهمة جزائيّّة تُُوّجَّ حقوقه والتزاماته وفي أّيَّ

كان  الذي  الإسلاميّّ  القضائيّّ  النّّظام  في  مُُعتََمََد  مبدأ  المهم  المبدأ  هذا 
الذين  للقضاة  محاسبته  شدّّة  من  ذلك  ويظهر   ،المؤمنين أمير  يُُطبّّقه 
يعملون في حكومته بداعي حفظ سلامة سير العمليّّة القضائيّّة على وفق ما 
العدل والإنصاف، ولكي  المعصوم، وبما يضمن تحقيق  الإمام  يريده وهو 

يكون القاضي متشددًًا في تطبيق المعايير الشّّرعيّّة في القضيّّة المنظورة. 

ولا تقل إنّّ المراقبة الشّّديدة على القاضي مما يُُعدّّ تدخّّالًا في سير العمليّّة 
بمقتضى  عمله  القاضي وحسن  انتظام  أسباب  من  إن  يقال:  فإنّّه  القضائيّّة، 

)))  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الموقع الرسمي للأمم المتحدة 
https://www. un. org/ar/universal-declaration-human-rights
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وظيفته وجودة مخرجاته المهنيّّة عندما يجد أنّّ الإمام العادل والحاكم الذي 
عيّّنه في هذا المنصب؛ لكي يمارس هذا العمل بالشّّروط المحدّّدة، يراقب 
القانون، وبالتالي يكون هذا  بالسّّير كما طُُلب منه وفق  التّّزامه  عمله ومدى 
ادعى لمحافظة القاضي على هذه الشّّروط، وعلى استقلال عمله دون تدخّّل 

من أيّّة جهة لا يصح لها التّّدخّّل.

كثر من كلمة للأمير في هذا الجانب  ويمكننا استجلاء ذلك من خلال أ
وهنا أذكر بعضها:

مِِيرِِ 
َ
نََّ‌ شُُرََيْْحََ‌ بْْنََ‌ الحََارِِثِِ‌ قََاضِِيََ‌ أَ

َ
١. ما قاله لشريح بن الحارث، فقد رُُوِِيََ‌ أَ

فََاسْْتََدْْعََاهُُ‌  ذََلِِكََ‌  فََبََلََغََهُُ‌  دِِينََارًًا  بِِثََمََانِِينََ‌  دََارًًا  عََهْْدِِهِِ‌  عََلََى  اشْْتََرََى   ََالمُُؤْْمِِنِِين
فِِيهِِ‌  شْْهََدْْتََ‌ 

َ
وََأَ كِِتََابًًا  وََكََتََبْْتََ‌  دِِينََارًًا  بِِثََمََانِِينََ‌  دََارًًا  ابْْتََعْْتََ‌  نََّكََ‌ 

َ
أَ »بََلََغََنِِي  لََهُُ:‌  وََقََالََ‌ 

نََظََرََ  إِِلََيْْهِِ‌  فََنََظََرََ  قََالََ:‌  المُُؤْْمِِنِِينََ‌.  مِِيرََ 
َ
أَ يََا  ذََلِِكََ‌  قََدْْ كََانََ‌  شُُرََيْْحٌٌ:‌  فََقََالََ‌  شُُهُُودًًا؟« 

مُُغْْضََبٍٍ‌. 

لُُكََ‌ عََنْْ‌ 
َ
تِِيكََ‌ مََنْْ‌ لَاَ يََنْْظُُرُُ فِِي كِِتََابِِكََ‌ وََلَاَ يََسْْأَ

ْ
مََا إِِنََّهُُ‌ سََيََأْ

َ
ثُُمََّ‌ قََالََ‌ لََهُُ‌: »يََا شُُرََيْْحُُ‌ أَ

بََيِِّنََتِِكََ‌ حََتََّى يُُخْْرِِجََكََ‌ مِِنْْهََا شََاخِِصًًا وََيُُسََلِِّمََكََ‌ إِِلََى قََبْْرِِكََ‌ خََالِِصًًا، فََانْْظُُرْْ يََا شُُرََيْْحُُ‌ 
وْْ نََقََدْْتََ  الثّّمََنََ‌ مِِنْْ‌ غََيْْرِِ حََلَاَلِِكََ‌ فََإِِذًًا 

َ
لَاَ تََكُُونُُ‌ ابْْتََعْْتََ‌ هََذِِهِِ‌ الدََّارََ مِِنْْ‌ غََيْْرِِ مََالِِكََ‌ أَ

تََيْْتََنِِي عِِنْْدََ شِِرََائِِكََ‌ مََا 
َ
مََا إِِنََّكََ‌ لََوْْ كُُنْْتََ‌ أَ

َ
نْْتََ‌ قََدْْ خََسِِرْْتََ‌ دََارََ الدُُّنْْيََا وََدََارََ الآخِِرََةِِ‌ أَ

َ
أَ

اشْْتََرََيْْتََ‌ لََكََتََبْْتُُ‌ لََكََ‌ كِِتََابًًا عََلََى هََذِِهِِ‌ النُُّسْْخََةِِ‌ فََلََمْْ‌ تََرْْغََبْْ‌ فِِي شِِرََاءِِ‌ هََذِِهِِ‌ الدََّارِِ 
بِِدِِرْْهََمٍٍ‌ فََمََا فََوقََهُُ ...« ))) . هذا نحوٌٌ من المراقبة لقاضٍٍ من قضاة الأمير تلحظُُ 
الجانبََ الأخلاقيّّ في شخصيّّة القاضي، وهذا مما له أثرٌٌ كبير في التّّقييم؛ إذ 
أنّّ من أهم مواصفات القاضي -كما ستأتينا- صفة العدالة وملازمة التّّقوى 

))) عليّّ بن أبي طالب ، نهج البلاغة، ص٣١٠. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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في أعلى درجاتها. 

في  يتسلّّل  قد  ما  ومقدار  الصّّفة  هذه  يراقب   المؤمنين أمير  فالإمام 
روح ونفس القاضي من حبّّ الدّّنيا، فينبّّه وينصح ويحذّّر لكيلا يقع محذور 
زمة، ومن خلالها يحفظ استقلاليّّة القاضي عن الوقوع  فقدان هذه الصّّفة الالّا
تحت بريق الذّّهب والفضّّة أو تحت أيّّ عاملٍٍ من عوامل التّّأثير السّّلبيّّ على 

القاضي. 

٢. ما ورد أنّّ أمير المؤمنين ولّّى أبو الأسود الدؤلي القضاء، ثمّّ عزله 
فقال له: لم عزلتني وما جنيت وما خنت؟ فقال: »إنّّي رأيت كلامك 
يعلو على كلام الخصم« ))) . وهذا-مع غضّّ الطرف عن البحث السّّنديّّ- 
فيه  الذي لم يصل  المقدار  لعمّّاله حتّّى في   مّّما يكشف شدّّة مراقبته
الكلام إلى حدّّ الوجوب واللّّزوم الشّّرعيّّ؛ إذ لم يشترط الفقهاء في القاضي 
أالّا يرفع صوته على المتخاصمين وإنّّما هذا من الآداب، ومع هذا وجدنا أن 
الإمام قد رتّّب أثرًًا على ذلك وعزل الدّّؤليّّ لهذا السبب بحسب تصريح هذه 

الرّّواية. 

المبدأ الرابع: أصالة البراءة
وهو بمعنى أنّّ الأصل في الإنسان عدم ارتكابه لمخالفة، فلو شككّّنا أنّّه 
ارتكب جرمًًا واقترف ذنبًًا يعاقِِب عليه القانون الشّّرعيّّ فالأصل أنّّه لم يرتكب 

ولم يقترف. 
أمّّا نسبة الجريمة لهذا الإنسان فتجب أن تكون بناءًً على مستندٍٍ مقبولٍٍ وتامٍٍّ 

ينيّّة، ج٢، ص٣٤٣. 
ّ

)))     الإحسائيّّ، ابن ابي جمهور، عوالي اللئالي العزيزيّّة في الأحاديث الدّ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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شرعًًا، وإالّا فلا يجوز، بل تُُعدّّ جريمةًً في هذا الإنسان تصل أحيانًًا إلى حد 
استحقاق العقوبة كما في حدّّ القذف. فلا يصح أن يتّّهم إنسان إنسانًًا آخر 

بتهمة بلا دليل. 
هذا الأصل يمكن إرجاعه في كلمات الفقهاء إلى القاعدة المعمول بها في 
باب القضاء وهي: )البيّّنة على المدّّعي واليمين على من أنكر(، التّّي عمدة 
دليلها ما اشتهر بين الفريقََين من كلمة للنّّبيّّ الأعظم التّّي جاءت بنفس 
هذه القاعدة، وهناك روايات عاميّّة )))  وكذلك روايات خاصّّة بهذا المضمون 
نفسه قد وردت في موارد متعددة ومتفرّّقة في الأبواب الفقهيّّة كما في رواية 
منصور بن حازم )))  وغيره، فيمكن اصطياد هذه كقاعدة فقهيّّة كلّّيّّة في باب 
القضاء ))) ، فالذي يُُطالََب بإبراز الدّّليل وإقامته هو الذي يكون كلامه خلافًًا 
ولذا  الجريمة،  ارتكاب  عن  الإنسان  براءة  أصالة  هو  هنا  والأصل  للأصل، 
يعرّّف السّّيّّد الخوئيّّ في تكملة المنهاج المدّّعي بقوله: »المدّّعي هو الذي 

يدّّعي شيئًًا على آخر ويكون ملزََمًًا بإثباته عند العقلاء« ))) . 
وأصل البراءة هذا يقف بين الحفاظ على حرية الإنسان من جهة، ومن 
السّّلبيّّة  التّّأثيرات  عن  بالاحتراز  المجتمع  حقّّ  على  الحفاظ  أخرى  جهة 
المبدأ في جميع مراحل سير المحاكمة  للمجرمين، ولذا يكون تطبيق هذا 
القانونيّّة من بداية الاتهام إلى التّّحقيق، بل حتّّى لو وصل الأمر إلى الحبس 

))) انظر: ابن حنبل، أحمد بن محمّّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج1، ص253. والبخاريّّ، محمّّد بن إسماعيل، 
صحيح البخاري، ج3، ص116. 

يعة، ج27، ص 234، من أبو اب كيفيّّة الحكم. والوسائل، ج18، 
ّ

))) الحرّّ العامليّّ، محمّّد بن حسن، وسائل الشّ
ص443 كتاب الضمان. 

)))     رئيسيّّ، السّّيّّد إبراهيم، قواعد فقه )بخش قضايى( ، ص27. 

))) الخوئيّّ، السّّيّّد أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج )موسوعة الإمام الخوئيّّ(، ج41، ص51. 
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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على ذمة التّّحقيق. 

 فيمكن أن نذكر  أمّّا الشّّواهد على هذا المبدأ في سيرة الإمام عليّّ
جملة منها لا على سبيل الاستقصاء التّّام وإنّّما على سبيل ذكر بعض النماذج 

فقط:
١. قول الأمير في عهده إلى مالك الأشتر: »وََلَاَ تََعْْجََلََنََّ‌ إِِلََى تََصْْدِِيقِِ‌ سََاعٍٍ‌ 
فََإِِنََّ‌ السََّاعِِيََ‌ غََاشٌٌ‌ وََإِِنْْ‌ تََشََبََّهََ‌ بِِالنََّاصِِحِِينََ « ))) . هذه الوصيّّة من أمير المؤمنين 
وإن كانت للحاكم والوالي إالّا أنّّ لها منطبقًًا في باب القضاء خاصّّة من باب 

أولى، بتقريب كون هذا السّّاعي مدّّعٍٍ لدعوة ضدّّ أحدٍٍ ما. 
أمّّا ما هو وجه كون السّّاعي غاشًًّا؟ فقد ذكر ابن ميثم البحرانيّّ في شرحه 
النّّاس،  بين  والضّّغائن  الأحقاد  مثير  أنّّه  غشّّه  في  السّّرّّ  أنّّ    ((( البلاغة  لنهج 

ويذيع الفاحشة في الأرض. 
ةًً نََكََحََهََا شََيْْخٌٌ كََبِِيرٌٌ فََحََمََلََتْْ، فََزََعََمََ 

َ
نََّ امْْرََأَ

َ
٢. ما ورد عن العََامََّةُُ وََالخََاصََّةُُ أَ

ةََ هََلْْ افْْتََضََّكََ الشََّيْْخُُ 
َ
لََ عُُثْْمََانُُ المََرْْأَ

َ
نْْكََرََ حََمْْلََهََا. فََسََأَ

َ
الشََّيْْخُُ أنّّه لََمْْ يََصِِلْْ إِِلََيْْهََا وََأَ

ةِِ 
َ
لِِلْْمََرْْأَ »إِِنََّ   :ََالمُُؤْْمِِنِِين مِِيرُُ 

َ
أَ فََقََالََ  بِِالحََدِِّ.  مََرََ 

َ
فََأَ الَا  فََقََالََتْْ  بِِكْْرًًا؟  وََكََانََتْْ 

سََمََّيْْنِِ سََمََّ الحََيْْضِِ وََسََمََّ البََوْْلِِ فََلََعََلََّ الشََّيْْخََ كََانََ يََنََالُُ مِِنْْهََا فََسََالََ مََاؤُُهُُ فِِي سََمِِّ 
المََحِِيضِِ فََحََمََلََتْْ مِِنْْهُُ«. 

نْْزِِلُُ المََاءََ فِِي قُُبُُلِِهََا مِِنْْ غََيْْرِِ وُُصُُولٍٍ إِِلََيْْهََا بِِالافْْتِِضََاضِِ. 
ُ
فََقََالََ الرََّجُُلُُ قََدْْ كُُنْْتُُ أُ

رََى عُُقُُوبََتََهُُ عََلََى الِإِنْْكََارِِ لََهُُ« ))) .
َ
مِِيرُُ المُُؤْْمِِنِِينََ: »الحََمْْلُُ لََهُُ وََالوََلََدُُ لََهُُ وََأَ

َ
فََقََالََ أَ

))) عليّّ بن أبي طالب ، نهج البلاغة، ص٣٦٨. 

)))  البحرانيّّ، ابن ميثم، شرح نهج البلاغة، ص893. 

))) ابن شهر آشوب، محمّّد بن عليّّ، المناقب، ج2، ص372. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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هذا النّّحو من حلّّ المعضلات من قبل الأمير كلّّها ترجع إلى مبدأ 
أصالة البراءة، فلو لم يكن الأصل أنّّ الإنسان بريء لما أتعب الإمام نفسه في 
تبعيد إثبات نسبة هذا الإنسان إلى الذّّنب، فما دام هناك طريق لنفي ثبوت 

الجريمة أمام القاضي نجد الأمير في حكمه يقدمه. 

المبدأ الخامس: حفظ حرمة الجاني والمذنب
وخير شاهد لهذا المبدأ ما صدر عن الإمام مع شراحة الهمدانيّّة التّّي أقرّّت 

على نفسها بالزنا وقد تقدم ذكرها ))) .

المبدأ السادس: العقوبة شخصيّّة على مرتكبها فقط
 زَِِتَرُُ 

الَاَ
 كثرُُ من آية ))) ، كقوله تعالى: ﴿وَ كّّدته أ وهذا المبدأ مبدأ قرآنيّّ أ

خَْْرَى﴾ )))  وهذا ما قرأناه من كيفيّّة تعاطي الأمير مع المرأة 
ُ
ةٌٌَرَ وِِزَْْرَ أُ وََازِِ

الزّّانية التّّي يُُراد إقامة الحدّّ عليها من قبل عمر، فقال الأمير: »هََبْْ لََكََ سََبِِيلٌٌ 
ةٌٌَرَ   زَِِتَرُُ وََازِِ

الَاَ
 يُُّ سََبِِيلٍٍ لََكََ عََلََى مََا فِِي بََطْْنِِهََا، وََاللهُُ تََعََالََى يََقُُولُُ:‏ ﴿وَ

َ
عََلََيْْهََا، أَ

خَْْرَى﴾« ))) . وهذا مما تبتلى به الدول الظالمة التي تنزل العقوبة على 
ُ
وِِزَْْرَ أُ

مرتكب الفعل ومن يدور حوله له ربط بالحادثة أم لا.

المبدأ السابع: مبدأ أصالة السّّتر فيما يكون بين العبد وربّّه 
هذا  لنا  يبرز   ،الأمير عن  ورواية  موقف  من  كثر  أ في  ذلك  ويظهر 
المعنى بشكل واضحٍٍ وصريحٍٍ، وأنّّ الأفضل أن يتوب الإنسان إلى الله تبارك 

اني من الفصل الأول، الحديث 16. 
ّ
))) في المبحث الثّ

))) الإسراء: 15. فاطر: 18. الأنعام: 164. الزّّمر: 7. النّّجم: 38. 

))) الإسراء: 15. 

))) المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج1، ص204. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وتعالى فيما لو صدرت عنه معصية بينه وبين ربه، كالزّّنا وشرب الخمر، بدل 
أن يذهب أمام الإمام أو القاضي ويفضح نفسه ويريق ماء وجهه أمام الناس، 
مِِيرِِ 

َ
أَ حْْمََدََ بْْنِِ محمّّد بْْنِِ خََالِِدٍٍ رََفََعََهُُ إِِلََى 

َ
إِِبْْرََاهِِيمََ عََنْْ أَ كما ورد عن علِِيُُّ بْْنُُ 

زََنََيْْتُُ  إِِنِِّي  المُُؤْْمِِنِِينََ  مِِيرََ 
َ
أَ يََا  فََقََالََ  الكُُوفََةِِ  بِِ  رََجُُلٌٌ  تََاهُُ 

َ
أَ قََالََ:   ََاََلمُُؤْْمِِنِِين

 مِِنََ القُُرْْآنِِ شََيْْئًًا؟« 
ُ
تََقْْرََأُ

َ
نْْتََ؟« قََالََ: مِِنْْ مُُزََيْْنََةََ. قََالََ: »أَ

َ
فََطََهِِّرْْنِِي. قََالََ: »مِِمََّنْْ أَ

جََادََ. 
َ
 فََأَ

َ
« فََقََرََأَ

ْ
قََالََ: بََلََى. قََالََ: »فََاقْْرََأْ

فََذََهََبََ  عََنْْكََ«  لََ 
َ
نََسْْأَ حََتََّى  »فََاذْْهََبْْ  قََالََ:  لَاَ.  قََالََ:  جِِنََّةٌٌ؟«  بِِكََ 

َ
»أَ فََقََالََ 

اََلرََّجُُلُُ ثُُمََّ رََجََعََ إِِلََيْْهِِ بََعْْدُُ. 

قََالََ:  زََوْْجََةٌٌ؟«  لََكََ 
َ
»أَ فََقََالََ:  فََطََهِِّرْْنِِي.  زََنََيْْتُُ  إِِنِِّي  اََلمُُؤْْمِِنِِينََ  مِِيرََ 

َ
أَ يََا  فََقََالََ: 

 ََمِِيرُُ المُُؤْْمِِنِِين
َ
مََرََهُُ أَ

َ
بََلََى. قََالََ: »فََمُُقِِيمََةٌٌ مََعََكََ فِِي البََلََدِِ؟« قََالََ نََعََمْْ. قََالََ فََأَ

فََذََهََبََ. 

مِِيرََ 
َ
أَ يََا  لََ عََنْْ خََبََرِِهِِ فََقََالُُوا 

َ
فََبََعََثََ إِِلََى قََوْْمِِهِِ فََسََأَ لََ عََنْْكََ« 

َ
وََقََالََ: »حََتََّى نََسْْأَ

المُُؤْْمِِنِِينََ صََحِِيحُُ العََقْْلِِ فََرََجََعََ إِِلََيْْهِِ الثّّالِِثََةََ. فََقََالََ لََهُُ مِِثْْلََ مََقََالََتِِهِِ فََقََالََ لََهُُ :»اذْْهََبْْ 
قََرََّ. 

َ
لََ عََنْْكََ« فََرََجََعََ إِِلََيْْهِِ اََلرََّابِِعََةََ فََلََمََّا أَ

َ
حََتََّى نََسْْأَ

قْْبََحََ 
َ
أَ قََالََ: »مََا  ثُُمََّ  غََضِِبََ  ثُُمََّ  بِِهِِ«  لِِقََنْْبََرٍٍ »احْْتََفِِظْْ   ََالمُُؤْْمِِنِِين مِِيرُُ 

َ
أَ قََالََ 

 ِ
تِِيََ بََعْْضََ هََذِِهِِ الفََوََاحِِشِِ فََيََفْْضََحََ نََفْْسََهُُ عََلََى رُُؤُُوسِِ المََ�لَإِ

ْ
نْْ يََأْ

َ
بِِالرََّجُُلِِ مِِنْْكُُمْْ أَ

عََلََيْْهِِ  إِِقََامََتِِي  مِِنْْ  فْْضََلُُ 
َ
أَ اللهِِ  وََبََيْْنََ  بََيْْنََهُُ  فِِيمََا  لََتََوْْبََتُُهُُ  اللهِِ  فََوََ  بََيْْتِِهِِ  فِِي  تََابََ  فََلَاَ 

َ
أَ

الحََدََّ«.

لِِيُُقََامََ عََلََى هََذََا  اََلنََّاسِِ »يََا مََعْْشََرََ المُُسْْلِِمِِينََ اُُخْْرُُجُُوا  خْْرََجََهُُ وََنََادََى فِِي 
َ
أَ ثُُمََّ 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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مِِيرََ 
َ
أَ يََا  فََقََالََ  الجََبََّانِِ  إِِلََى  خْْرََجََهُُ 

َ
فََأَ صََاحِِبََهُُ«  حََدُُكُُمْْ 

َ
أَ يََعْْرِِفََنََّ  وََلَاَ  الحََدُُّ  اََلرََّجُُلِِ 

صََلِِّي رََكْْعََتََيْْنِِ ثُُمََّ وََضََعََهُُ فِِي حُُفْْرََتِِهِِ وََاسْْتََقْْبََلََ اََلنََّاسََ بِِوََجْْهِِهِِ 
ُ
نْْظِِرْْنِِي أُ

َ
المُُؤْْمِِنِِينََ أَ

فََقََالََ »يََا مََعََاشِِرََ المُُسْْلِِمِِينََ إِِنََّ هََذََا حََقٌٌّ مِِنْْ حُُقُُوقِِ اللهِِ فََمََنْْ كََانََ لِِلهِِ فِِي 
فََانْْصََرََفََ  حََدٌٌّ«  لِِلهِِ  عُُنُُقِِهِِ  فِِي  مََنْْ  اللهِِ  حُُدُُودََ  يُُقِِيمُُ  وََلَاَ  فََلْْيََنْْصََرِِفْْ  حََقٌٌّ  عُُنُُقِِهِِ 
خََذََ حََجََرًًا فََكََبََّرََ ثََلَاَثََ تََكْْبِِيرََاتٍٍ 

َ
اََلنََّاسُُ وََبََقِِيََ هُُوََ وََاََلْْحََسََنُُ وََاََلْْحُُسََيْْنُُ فََأَ

 ُُالحََسََن رََمََاهُُ  ثُُمََّ  تََكْْبِِيرََاتٍٍ  ثََلَاَثََ  كُُلِِّ حََجََرٍٍ  حْْجََارٍٍ فِِي 
َ
أَ بِِثََلَاَثََةِِ  رََمََاهُُ  ثُُمََّ 

خْْرََجََهُُ 
َ
مِِيرُُ المُُؤْْمِِنِِينََ ثُُمََّ رََمََاهُُ الحُُسََيْْنُُ فََمََاتََ اََلرََّجُُلُُ فََأَ

َ
مِِثْْلََ مََا رََمََاهُُ أَ

المُُؤْْمِِنِِينََ  مِِيرََ 
َ
أَ يََا  فََقِِيلََ  وََدََفََنََهُُ  عََلََيْْهِِ  وََصََلََّى  لََهُُ  فََحُُفِِرََ  مََرََ 

َ
فََأَ  ََالمُُؤْْمِِنِِين مِِيرُُ 

َ
أَ

مْْرٍٍ 
َ
لَاَ تُُغََسِِّلُُهُُ فََقََالََ »قََدِِ اغْْتََسََلََ بِِمََا هُُوََ طََاهِِرٌٌ إِِلََى يََوْْمِِ القِِيََامََةِِ لََقََدْْ صََبََرََ عََلََى أَ

َ
أَ

عََظِِيمٍٍ«. ))) 
في هذه الرّّواية يصرّّح الإمام أن ستر الإنسان على نفسه وتوبته إلى 
الله)جلّّ جلاله( أفضل من فضح نفسه أمام المخلوقين وإجراء الحدّّ عليه. 

المبدأ الثامن:الثّّب�ات في القضاء
القاضي،  كان  مهما  واحدة  نتيجة  ذات  القضائيّّة  الأحكام  أنّّ  به  وأقصد 
إليها  يصل  التّّي  فالنّّتيجة  شرعًًا  المحدّّدة  الضّّوابط  وفق  يسير  دام  ما  فهو 
واحدة، ولو كانت نفس المعطيات للقضيّّة الواحدة قد عُُرضت بعد سنوات 
فستكون نتيجتها عين ما كانت قبل سنوات، وهذا ما عبّّر عنه بعض الباحثين 
من  به  يقضي  فيما   فالأمير  ،  ((( القضائيّّة(  الأحكام  وحدة  بـ)مراعاة 
قضاء بين متحاكمََين ثابت لا يتغير مع الأيّّام؛ إذ أنّّ معايير القضاء واحدة، 

))) الكلينيّّ، محمّّد بن يعقوب، الكافي، ج7، ص188. 

ة أهل البيت، العدد ٧، 
َ
ت قانونيّّة في رسالة القضاء للإمام عليّّ، مجلَّ

الّا
))) انظر: العبّّوديّّ، الدكتور عبّّاس زبون، تأم

ص36. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أمير  به  صرّّح  المعنى  وهذا  واحدة،  القضائيّّة  الحقيقة  إلى  الوصول  وسبل 
بُُو بََكْْرٍٍ 

َ
خْْبََرََنََا أَ

َ
المؤمنين نفسه، فقد جاء في أمالي الشّّيخ المفيد قََالََ: أَ

سََعِِيدٍٍ  بْْنِِ  بْْنُُ محمّّد  حْْمََدُُ 
َ
أَ العََبََّاسِِ  بُُو 

َ
أَ حََدََّثََنََا  قََالََ  الجِِعََابِِيُُّ  عُُمََرََ  بْْنُُ  محمّّد 

قََالََ:  ظََرِِيفٍٍ‏  بْْنُُ  الحََسََنُُ  حََدََّثََنََا  قََالََ  الرََّوََاسِِيُُّ  حُُمْْدُُونٍٍ  بْْنُُ  عُُبََيْْدُُ  حََدََّثََنََا  قََالََ 
يْْتُُ عََلِِيًًّا قََضََى قََضََاءًً 

َ
بََا عََبْْدِِ اللهِِ جََعْْفََرََ بْْنََ محمّّد يََقُُولُُ:‏ »مََا رََأَ

َ
سََمِِعْْتُُ أَ

صْْالًا فِِي السُُّنََّةِِ«. 
َ
إِِالَّا وََجََدْْتُُ لََهُُ أَ

ثُُمََّ  بََيْْنََهُُمََا  فََقََضََيْْتُُ  نِِالَا‏  إِِلََيََ‏ رََجُُ  يََقُُول: »لََوِِ اخْْتََصََمََ‏  قََالََ: وََكََانََ عََلِِيٌٌّ
نََّ 

َ
مْْرِِ لََقََضََيْْتُُ بََيْْنََهُُمََا قََضََاءًً وََاحِِدًًا �لِأَ

َ
تََيََانِِي فِِي ذََلِِكََ الأَ

َ
حْْوََاالًا كََثِِيرََةًً ثُُمََّ أَ

َ
مََكََثََا أَ

بََدًًا« ))) 
َ
القََضََاءََ الَا يََحُُولُُ وََالَا يََزُُولُُ أَ

المبدأ التاسع: مبدأ حقّّ الدّّفاع، والمساواة بين المتخاصمين
ويُُعد هذا واحدًًا من أهمّّ المبادئ التّّي تضمن سلامة سير العمليّّة القضائيّّة 

ووصولها لكشف الحقيقة. 
التّّي  الواقعيّّة وهي  الحقيقة  بين حقيقتََين؛  يفرّّقون  القانونيّّة  البحوث  وفي 
تطابق الواقع، والحقيقّّة القضائيّّة وهي التّّي يتوصّّل إليها وفق الضّّوابط التّّي 

أقرّّها القانون للوصول إلى كشف الحقائق والواقع. 
فقد يتفق أنّّ الحقيقة الواقعيّّة مطابقة للحقيقة القضائيّّة وقد تختلف ))) .

ويعتبر حقّّ الدّّفاع عن النّّفس سواءًً من قبل المدعى عليه بنفسه، بحيث 
يدافع عن نفسه بنفسه، أو من خلال توكيل المحامين في زماننا، المهمّّ أنّّ 
أو  الواقعيّّة  سواء  الحقيقة  إلى  الوصول  على  يساعد  ما  أهمّّ  من  الحقّّ  هذا 

)))  المفيد، محمّّد بن محمّّد، الأماليّّ، ص287. 

))) انظر: السّّنهوريّّ، عبد الرّّزّّاق، الوسيط في شرح القانون المدنيّّ. والحائريّّ، القضاء في الفقه الإسلاميّّ، ص 
 .189



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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القضائيّّة. 
 أنّّه قََالََ: »قََالََ رََسُُولُُ اللهِِ إِِذََا تََقََاضََى‏ إِِلََيْْكََ‏  لقد رُُوِِيََ عََنْْ عََلِِيٍٍّ
وََّلِِ حََتََّى تََسْْمََعََ مِِنََ الآخََرِِ فََإِِنََّكََ إِِذََا فََعََلْْتََ ذََلِِكََ تََبََيََّنََ لََكََ 

َ نِِالَا فََالَا تََقْْضِِ لِِ�لْأَ رََجُُ
القََضََاءُُ« ))) .

مواصفات القاضي في كلمات أمير المؤمنين عليّّ بن أبي طالب
عندما أتحدث عن مواصفات القاضي عند أمير المؤمنين فأنا لا أريد 
أن أتعرّّض إلى عين ما يتعرّّض له الفقهاء في بحوثهم الفقهيّّة، من البحث 
حول شروط القاضي، حيث ذكروا جملةًً من الشّّروط وهي: البلوغ، العقل، 
الذكورة، الإيمان، طهارة المولد، العدالة، الرّّشد، والاجتهاد ))) ، وإنّّما أريد 
 من هذا العنوان تسليط الضّّوء على ما وردنا من كلمات أمير المؤمنين
من  أعمّّ  النّّاس،  بين  القاضي  في  بها  التّّحلي  ينبغي  التّّي  المواصفات  في 
خذت على نحو 

ُ
خذت على نحو الوجوب والإلزام أو أُ

ُ
كون هذه الصّّفات أُ

الاستحباب، وسأقتصر الكلام على بيان مورد واحدٍٍ جمع فيه الأمير جملةًً 
ه على بلاد مصر،  من المواصفات؛ ألا وهو عهده إلى مالك الأشتر عندما والّا
بعدما عمّّ فيها الظّّلم ممّّن تسلّّم ولايتها عن الحكام خصوصًًا في زمن عثمان، 
وهنا أنقل كلاما للشّّيخ مغنية يشرح لنا الأجواء التّّي سبقت واحتفّّت بهذا 
العهد، ويفسر لنا سرّّ اختيار الأمير لشخصيّّةٍٍ قويّّةٍٍ ومميّّزةٍٍ مثل مالك الأشتر، 
وإرساله إلى أرض مصر، فيقول: »كان عبد الله بن سعد بن أبي السّّرح أخًًا 
لعثمان من الرّّضاعة، وممّّن كتب الوحي لرسول الله وكان يحاول أن 

))) الصّّدوق، محمّّد، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص14. 

))) انظر: الخوئيّّ، السّّيّّد أبو القاسم، منهاج الصالحين، كتاب القضاء، المسألة السابعة. الخميني، السّّيّّد روح الله، 
تحرير الوسيلة، كتاب القضاء، القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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يحرّّف ما يملى عليه، ولكنّّ الله سبحانه فضحه وكشف أمره، وأنزل فيه، كما 
ظْْلََمُُ مِِمََّنِِ افْْتََرى‏ عََلََى اللهِِ كََذِِبًًا﴾  ))) ، فارتدّّ 

َ
في تفسير الطبري وغيره: ﴿وََمََنْْ أَ

مشركًًا، ولما كان يوم الفتح أمر النّّبيّّ بقتله وقتلِِ ابن خطل ومقيس بن 
صبابة ولو وجدوا تحت أستار الكعبة. 

 فغيب عثمان أخاه من الرضاعة، ثمّّ طلب له الأمان من رسول الله
فأعرض عنه، فكرّّر عثمان الطّّلب ثلاث مرات. فقال النّّبيّّ: »نعم«. وكان 
ابن أبي السّّرح حاضرًًا مع عثمان. فلما انصرف عثمان قال النّّبيّّ لمن حوله: 
»ما سكتّّ أوّّالًا وثانيًًا إالّا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه«. فقال رجل من 

الأنصار:
هلا أومأت إليّّ يا رسول الله؟ فقال: إن النّّبيّّ لا ينبغي أن يكون له خائنة 
الأعين. وحين انتهت الخلافة لعثمان ولّّى ابن أبي السرح مصر فأفسد وظلم، 
والدّّين  العدل  على  بأمين  يستبدله  أن  وطالبوا  المصريّّين،  من  جماعة  فثار 
»الذين  مصر:  أهل  عن  الإمام  قول  تفسير  نجد  وبهذا  المسلمين  وحقوق 
غضبوا للّّه حين عُُصي في أرضه... «، والمراد بالعاصي المقيم على المنكر 
والظّّاعن عن المعروف هو عامل عثمان، أي ابن أبي السّّرح الذي كان السّّبب 

في ثورة المصريّّين على الخليفة المقتول« ))) .
كمل أصحابه  ومن هنا نفهم سرّّ اختيار الإمام علي لشخصيّّةٍٍ من أفضل وأ
كثر  وهو مالك الأشتر، إذ أنّّ المكان المرسََل له وهو مصر قد ابتلي براعٍٍ أفسد أ
مما أصلح فيحتاجون إلى والٍٍ يُُصلح ما أفسده مََن قبله، وخاصّّة إذا أخذنا 
بنظر الاعتبار أنّّ الوالي يمثّّل خليفة رسول الله وبالتالي فهو يمثّّل الإسلام، 

))) الأنعام: 93. 

)))  مغنيه، محمّّد جواد، في ظلال نهج البلاغة، ج3، ص551. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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فكلّّ ما يرتكبه من أخطاء ستُُنسب في الذّّهنيّّة العامّّة وعند عموم النّّاس إلى 
كبر المخاطر والتّّحدّّيات التّّي يواجهها الإمام.  أصل الإسلام، وهذا من أ

ولم يكتفِِ الإمام بأن بعث إليهم شخصيّّةًً مقتدرةًً عالمِِةًً حكيمةًً، بل زوّّده 
كمل وجه، فكان هذا  بالتعاليم التّّي تمكّّنه من أداء الوظيفة المناطة به على أ
العهد المعروف بـ)عهد مالك الأشتر( نسبةًً إلى مََن كُُتب له، وقد استفاد منه 
الفقهاء في بحوثهم الفقهيّّة ))) ، إمّّا لقبول الفقهاء لهذا الكتاب عن طريق سندٍٍ 

معتبََرٍٍ، أو لعلوّّ مضامينه كما قال الشّّيخ ناصر مكارم ))) . 
وواحدة من مميزات هذا العهد أنّّه يجلي ويبيّّن البعد السّّياسيّّ في الإسلام، 
ويوضّّح مسؤوليّّات الإداريّّين والمسؤولين في المجتمع بحسب النّّظرة الدّّينيّّة 
لمعرفة  المأمون  المعصوم والمصدر  الإمام  الأمير هو  أنّّ  باعتبار  الإسلاميّّة، 

الدّّين وتعاليمه وأحكامه. 
 في هذا العهد مخاطبًًا حاكمََ مصر المُُقبِِل: وََرََدََ قول الإمام عليّّ

مواصفات القاضي في نفسه

١. أفضل الرّّعيّّة:
نََفْْسِِكََ‌  فِِي  رََعِِيََّتِِكََ‌  فْْضََلََ‌ 

َ
أَ النََّاسِِ‌  بََيْْنََ‌  لِِلْْحُُكْْمِِ‌  اخْْتََرْْ  »ثُُمََّ‌   :قوله وهو 

مُُورُُ«.
ُ
مِِمََّنْْ  لَاَ تََضِِيقُُ  بِِهِِ  الأُ

فليكن  للقضاء  للتّّصدي  شخصيّّة  انتخاب  مالك-  يا   - أردت  إذا  أيّّ 

))) انظر كلماتهم في بحث ارتزاق القاضي من بيت المال، مثلا موسوعة الإمام الخوئيّّ، ج41، ص7، إذ يقول السّّيّّد 
ا إلى ما ذكر قول أمير المؤمنين في عهده 

ً
 على ذلك )جواز الارتزاق من بيت مال المسلمين  مضافً

ّ
الخوئيّّ: »ويدلّ

يخ إلى عهده إلى 
ّ

 معه حاجته إلى النّّاس«، وطريق الشّ
ّ

ته وتقلّ
ّ
إلى مالك الأشتر »وافسح له في البذل ما يزيح علّ

مالك الأشتر معتبر«.

يرازي، ناصر، أنوار الفقاهة )القضاء  
ّ

))) )   مكارم الشّ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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رعيّّتك،  أفضل  يكون  أن  وأهمّّها  والمعايير؛  الأسس  هذه  على  له  انتخابك 
إلى شرط  الإمام  من  إشارة  العلميّّة، وهذه  الأفضليّّة  تشمل  الأفضليّّة  وهذه 
الكفاءة العلميّّة وهو الشّّرط الذي يُُعد من أهمّّ مقوِِّمات القضاء النّّاجح، إذ 
نيطت به مهمّّة أن يستدلّّ ويرتّّب المقدِِّمات الموصِِلة 

ُ
أنّّ القاضي هو الذي أُ

كفاءة  ذا  كان  وكلّّما  أصحابها،  إلى  الحقوق  وإثبات  الحقائق  كشف  إلى 
علميّّة كلّّما اقتربت نتائجه إلى الواقع، من هنا اعتبر أمير المؤمنين في رسالته 
إلى مالك الأشتر أن يََنتخب للقضاء والحكم أفضل النّّاس عنده، »وََلَاَ 
قْْصََاهُُ«‌، وما هذا إالّا تعبير عن المستوى الرّّاقي من 

َ
دْْنََى فََهْْمٍٍ‌ دُُونََ‌ أَ

َ
يََكْْتََفِِي بِِأَ

الكفاءة العلميّّة المطلوبة. 

علما أنّّ هذا الشّّرط يُُبحث في كلمات الفقهاء تحت شرطيّّة العلم، وفي 
هو  كما  ا  اجتهادّيًّ العلم  هذا  يكون  أن  يُُشترط  هل  أنّّه  يتناولون  الشّّرط  هذا 
المشهور، أو يشمل ما لو كان تقليدًًا لمجتهدٍٍ؟ أمّّا تحقيق المسألة فهو موكول 

إلى مقامٍٍ غير هذا المقام، وهو في البحوث الاستدلاليّّة في كتاب القضاء.

طريقة  في  الصفة  هذه  وتتجلّّى  والسلوكيّّة،  الأخلاقيّّة  الأفضليّّة  وتشمل 
والمسائل،  الأبواب  مختلف  في  تكون  التّّي  القضائيّّة  المسائل  مع  تعاطيه 
بحيث تُُرفع له في اليوم الواحد العديد من القضايا التّّي تحتاج إلى حلٍٍّ لها 
رحابة  بكل  معها  يتعامل  بل  وكثرتها،  تشعباتها  ومن  منها  يضيق صدره  فلا 

صدرٍٍ مدركًًا أنّّ هذا العمل من أفضل القربات إلى ربّّ العالمين.

٢. لا يت�أثّّر بأساليب المتخاصمين:
وهو قوله: »وََلَاَ تََمْْحََكُُهُُ  الخُُصُُومُُ «.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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كما لا تؤثّّر عليه أساليب التّّأثير التّّي قد يستخدمها بعض المتخاصمين، 
من إثارة اللّّجاج ونظاهره، بل هو في جميع الحالات مسيطِِر على انفعالاته 

غير خارجٍٍ عن حدّّ الاعتدال. 

٣. لا يتمادى في زلّّته:
وهو قوله: »وََلَاَ يََتََمََادََى فِِي الزََّلََّةِِ‌«.

في  واشتباهه  مستنده  له خطأ  انكشف  لو  بحيث  آثار عدالته،  من  وهذه 
الرّّأي  تبدّّل  على  يترتّّب  ما  ويصحح  بذلك،  ويعترف  يرجع  مثلا  موضوعٍٍ 
وتباين الموضوع، كيلا يقع الحكم ظالِِمًًا، ويكون مخالفًًا للحقيقة المنشودة 

عند القاضي في قضائه، فهو شخص غير معاند وغير لجوج ولا مكابر.

٤. التّّسليم إلى الحقيقة:
وهو قوله: »وََلَاَ يََحْْصََرُُ مِِنََ  الفََيْْءِِ  إِِلََى الحََقِِّ  إِِذََا عََرََفََهُُ «.

وهذه نتيجة عدم المكابرة والعناد.

٥. الثّّب�ات أمام أطماع الدّّني�ا:
وهو قوله: »وََلَاَ تُُشْْرِِفُُ  نََفْْسُُهُُ  عََلََى طََمََعٍٍ «.

قاضيًًا،  الإنسان  هذا  كان  إذا  فكيف  له،  مهلك  وهواه  الإنسان  فنفس 
به  تحكّّمت  فلو  النّّاس،  بين  والمساواة  العدل  وتثبيت  الحقّّ  إقامة  منه  يُُراد 
شهوته وقاده طمعُُه في الدّّنيا فإنّّه سيقوده لا محالة إلى الغشّّ، واستلام الرُُشا 
أو  ضياع  أو  مال  من  نفسه  له  تتوق  ما  تحصيل  أجل  من  بالباطل  والحكم 
العقول  كثر مصارع  »أ الحكم  في غرر  الأمير  يقول  هنا  من  منصب وجاه، 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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تحت بروق المطامع« ))) . 
بأعلى  والتّّقوى  العدالة  شرطيّّة  إلى  تشير  المتقدّّمة  الصّّفات  هذه  وكلّّ 
مراتبها: إذ أنّّ القاضي سيكون حاكمًًا في دماء وأعراض وأموال الناس، وهذه 
فيها شخصيّّةًً  القاضي  يكون  أن  يمكن  في ها، فلا  الشّّارع  يتشدّّد  مما  الأمور 

عاديّّةًً وغير متحليّّةٍٍ بهذا المستوى الراقي من العدالة والتقوى. 

٦. التّّدقيق في البحث قبل الحكم:
وْْقََفََهُُمْْ‌ فِِي الشُُّبُُهََاتِِ، 

َ
قْْصََاهُُ، وََأَ

َ
دْْنََى فََهْْمٍٍ‌ دُُونََ‌ أَ

َ
وهو قوله: »وََلَاَ يََكْْتََفِِي بِِأَ

وََآخََذََهُُم بِِالحُُجََجِِ «.

التّّي  المعطيات  زمة، وتحليل  الالّا التّّحريات  بإجراء  إالّا  يكتفي  بحيث لا 
بين يديه تحليالًا منطقيًًّا علميًًّا، يوصله إلى الاطمئنان بحقانيّّة هذا الطّّرف على 
ذاك، فإن اشتبه عليه الأمر توقّّف غير متقحّّمٍٍ ما لا يعلم أو لا يطمئن به، آخذًًا 
بالأدلّّة والبراهين والحجج التّّامة التّّي يُُبنى عليها ويحكم على ضوئها، باذلا 
قصارى مجهوده سواء في الشّّبهات الحكميّّة أو الموضوعيّّة، وإن أوقفه أمر 
وحيّّرته مسألة فالمسلك الآمن والطّّريق السّّالم هو طريق الاحتياط في هذه 

الأمور الخطيرة. 

إلى    (((  مكارم ناصر  الشّّيخ  أشار  فقد  بالحجج«  »آخذه  صفة  أما 
معنىًً ظريفٍٍ خلاصته؛ أنّّه حتّّى في مورد فقدان الأدّّلّّة في القضيّّة المرفوعة 
يبذل القاضي كلّّ ما بوسعه من خلال البحث والتّّدقيق في زوايا القضيّّة ليعثر 
التّّنازع بين المتخاصمين، كما كان  أدّّلّّة تفيده في مقام الحكم وفكّّ  على 

))) نهج البلاغة الكلمات القصار، ك219. 

يرازي، ناصر مكارم، نفحات الولاية، ج10، ص391. 
ّ

))) الشّ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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كثر من قضيّّة من القضايا التّّي رفعت إليه،  ذات الأمير يفعل ذلك في أ
من قبيل المرأتََين المتنازعتََين في ادعاء ولد، كلّّ واحدة تدعي أنّّه ولدها، هنا 
عمد الإمام إلى طريقةٍٍ جعلت إحدى المتخاصمتين تقرّّ وتعترف بالحقيقة 
وبالتالي توفر له دليل يستطيع من خلاله الحكم النّّهائيّّ، مع أنّّ مقتضى 

قواعد باب القضاء هو إجراء القرعة بينهما. 

يّّرتّرث: ٧. الصّّبر وال
تََكََشُُّفِِ‌  صْْبََرََهُُمْْ‌ عََلََى 

َ
وََأَ بِِمُُرََاجََعََةِِ‌ الخََصْْمِِ ،  تََبََرُُّمًًا  قََلََّهُُمْْ‌ 

َ
وهو قوله: »وََأَ

مُُورِِ«.
ُ
الأُ

فلا يكون عجوالًا في الحكم في القضايا التّّي بين يديه، بل سمته التّّريّّث 
والتّّبصّّر حتّّى يستوثق من الوقوف على الحقّّ ومعرفة أهله. وهذا ما يقتضي 

الاستماع الجيّّد لكلّّ طرفٍٍ من المتخاصمين. 

اذ القرار:
خ

٨. الحزم في اتّخ
صْْرََمََهُُمْْ‌ عِِنْْدََ ايضََاحِِ‌ الحُُكْْمِِ‌ مِِمََّنْْ‌ لَاَ يََزْْدََهِِيهِِ‌ إِِطْْرََاءٌٌ‌ وََلَاَ 

َ
وهو قوله: »وََأَ

ولََئِِكََ  قََلِِيلٌٌ «.
ُ
يََسْْتََمِِيلُُهُُ  إِِغْْرََاءٌٌ  وََأُ

في  قوّّةٍٍ  بكلّّ  بل  تلكؤٍٍ،  ولا  تردّّدٍٍ  دون  به  وأهله حكم  الحقّّ  اتضح  فإذا 
اتّّخاذه لهذا القرار والإعلان عنه، ولا تؤثّّر عليه المؤثّّرات الخارجيّّة، من قبيل 
المدح والإطراء أو ترغيب في المغريات المختلفة من زخارف الدّّنيا الفانيّّة.

ثمّّ يُُعلّّق الأمير بأنّّ هذا الصّّنف قليل بين النّّاس؛ إذ أنّّ طبيعة النّّفس 
فيه، فلا  رُُغّّبتْْ  ما  إلى تحصيل  بالمدح وبمادحها، وتميل  تتأثّّر  أن  البشريّّة 
يخرج عن هذه إالّا من خالف هواه واهد نفسه جهادًًا كبيرًًا، وهذا من أبرز 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مظاهر الاستقلال القضائي عند الأمير حيث لا يقبل تدخل حتّّى الأهواء في 
سير العملية القضائية.

واجبات الوالي قِِبل القاضي
وهي واجباتٌٌ باتّّباعها توجِِد في القاضي مواصفات، كالأمانة، والاكتفاء 

الماليّّ، وغيرها من الأمور التي تعينه على الاستقامة في منصب القضاء.

١. متابعة القُُضاة:
كْْثِِرْْ تََعََاهُُدََ قََضََائِِهِِ«.

َ
وهو قوله: »ثُُمََّ  أَ

هذه الفقرة وإن كانت من وظائف الوالي لا القاضي، ولكنّّ لها أثر بارز 
وكبير على القاضي، بحيث يستشعر الجديّّة في تطبيقه للقانون بسبب مراقبته 
-بعد الله- ممن هو أعلى سلطة منه وهو الوالي الذي نصّّبه في هذا المنصب 

الخطير، والمرتبط بمصالح العباد. 

وهذا التّّعاهد -بطبيعة الحال- لا يعني التّّدخل والتّّأثير في نتائج الأحكام 
القضائيّّة، وإنّّما هذا التّّعاهد من الوالي لمن نصّّبهم قضاة بين النّّاس يهدف 
من  مطلوب  هو  ما  وفق  إجراءاتها  وكلّّ  القضائيّّة  العمليّّة  سير  ضمان  إلى 
نصّّبه وجعله في هذا  الذي  القاضي  أنّّ  الوالي  كّّد  يتأ القاضي شرعًًا، وبهذا 

 . المكان الخطير شخصٌٌ مناسبٌٌ للقضاء فعالًا

بل نفس الإمام يبيّّن في فقرات تالية في هذا العهد بيّّن ووضح هدف تعاهد 
مُُورِِهِِمْْ‌ حََدْْوََةٌٌ‌ لََهُُمْْ‌ 

ُ
العمّّال في حكومته بقوله: »فََإِِنََّ‌ تََعََاهُُدََكََ‌ فِِي السِِّرِِّ �لِأُ

حََدٌٌ مِِنْْهُُمْْ‌ بََسََطََ 
َ
عْْوََانِِ‌ فََإِِنْْ‌ أَ

َ
مََانََةِِ‌ وََالرِِّفْْقِِ‌ بِِالرََّعِِيََّةِِ‌ وََتََحََفََّظْْ مِِنََ‌ الأَ

َ
عََلََى اسْْتِِعْْمََالِِ‌ الأَ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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خْْبََارُُ عُُيُُونِِكََ‌ اكْْتََفََيْْتََ‌ بِِذََلِِكََ‌ شََاهِِدًًا 
َ
يََدََهُُ‌ إِِلى خِِيََانََةٍٍ‌ اجْْتََمََعََتْْ‌ بِِهََا عََلََيْْهِِ‌ عِِنْْدََكََ‌ أَ

صََابََ‌ مِِنْْ‌ عََمََلِِهِِ‌ ثُُمََّ‌ نََصََبْْتََهُُ‌ بِِمََقََامِِ‌ 
َ
خََذْْتََهُُ‌ بِِمََا أَ

َ
فََبََسََطْْتََ‌ عََلََيْْهِِ‌ العُُقُُوبََةََ‌ فِِي بََدََنِِهِِ‌ وََأَ

المََذََلََّةِِ  وََوََسََمْْتََهُُ  بِِالخِِيََانََةِِ  وََقََلََّدْْتََهُُ  عََارََ التُُّهْْمََةِِ«.

هذا النّّص يكشف هدف التّّعاهد ويجلي لنا أمره موضحا عدم كونه مضرًًا 
باستقلال القضاء بل يُُعدّّ عامالًا من عوامل جودة القضاء بل مطلق الموظفين 

في الحكومة. 

التّّي  القضائيّّة  الأحكام  مراجعة  خلال  من  يكون  للقُُضاة  التّّعاهد  هذا 
القضيّّة  فتح  عليه  وجب  خاطئًًا  حكمًًا  الوالي  وجد  لو  بحيث  أصدروها، 

وإعادة ملّّفها إلى التّّحقيق وإعادة النّّظر فيها.

٢. الفسح للقضاة في البذل:
وهو قوله: »وََافْْسََحْْ‌ لََهُُ‌ فِِي البََذْْلِِ‌ مََا يُُزِِيلُُ‌ عِِلََّتََهُُ‌ وََتََقِِلُُّ‌ مََعََهُُ‌ حََاجََتُُهُُ‌ إِِلََى 

النََّاسِِ«.

ما هذه الوصيّّة العلويّّة إالّا معالجة عمليّّة وواقعيّّة من الإمام لسدّّ باب التّّأثر 
بالمغريات التّّي قد تعترض القاضي في مسيرته القضائيّّة، ورفع لنقطة ضعف 

قد يتسلّّل من خلالها الشّّيطان ليوقع بهذا الإنسان القاضي

٣. تقريب القاضي من الوالي:
عْْطِِهِِ‌ مِِنََ‌ المََنْْزِِلََةِِ‌ لََدََيْْكََ‌ مََا لَاَ يََطْْمََعُُ‌ فِِيهِِ‌ غََيْْرُُهُُ‌ مِِنْْ‌ خََاصََّتِِكََ‌ 

َ
وهو قوله: »وََأَ

مََنََ  بِِذََلِِكََ  اغْْتِِيََالََ  الرِِّجََالِِ  لََهُُ  عِِنْْدََكََ«.
ْ
لِِيََأْ

إنزال القاضي وجعله في منزلة المقرّّب إلى الوالي تساعده في حريّّة اتخاذ 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الأحكام وعدم تأثّّره بمن يمارس الضّّغط على القاضي.

٤. التشدّّيد على توافر مواصفات القاضي:
سِِيرًًا فِِي 

َ
‌وهو قوله: »فََانْْظُُرْْ فِِي ذََلِِكََ‌ نََظََرًًا بََلِِيغًًا فََإِِنََّ‌ هََذََا الدِِّينََ‌ قََدْْ كََانََ‌ أَ

شْْرََارِِ يُُعْْمََلُُ  فِِيهِِ  بِِ الهََوََى وََتُُطْْلََبُُ  بِِهِِ  الدُُّنْْيََا« ))) . 
َ
يْْدِِي الأَ

َ
أَ

بسبب  إنّّما  القاضي  المطلوبة في  الشّّروط  انطباق وتوفر  التّّدقيق في  هذا 
الدّّنيويّّة  سعادتهم  لتحقيق  للنّّاس  جاء  الذي  الدّّين،  تمثّّل  الحكومة  كون 
والأخرويّّة، ولكنّّه ابتُُلي بمن جاء مستغّّالًا الدّّين للوصول إلى أهدافه الخاصّّة 
وتحقيق رغباته وأهوائه الفاسدة، فألحق السّّوء بالإسلام وخرّّب صورة الإسلام 
لتصحيح  مطلوب  البليغ  فالنّّظر  والحكومتيّّ،  والولائيّّ  السّّلطانيّّ  بعده  في 
له  العليا  الكلمة  تكون  عندما  الإسلام  جمال  النّّاس  تجد  ولكي  فسد،  ما 
بشرطه وشروطه التّّي أرادها الله ورسوله، لا التّّي أرادها المتلاعِِبون بالسّّياسة 
والخداع، والذين يستغفلون عباد الله ليحقّّقوا رغباتهم ونزواتهم باسم الخلافة 

والدّّولة الإسلاميّّة وما شاكل هذه العناوين.

هل هذه المواصفات على نحو الوجوب أو النّّدب؟

في  الإمام  ذكرها  اليتّي  الصّّفات  هذه  هل  مفاده:  سؤال  يأتي  قد  وهنا 
القاضي مطلوبة على نحو الوجوب أو لا؟ 

القاضي يدرك  إلى صفات  تعرّّضت  التّّي  الفقهيّّة  الكتب  يراجع  كلّّ من 
ا 

ً
يخ مكارم في كتابه نفحات الولاية )ج١٠  حديثً

ّ
))) عليّّ بن أبي طالب)عليه السّّلام  نهج البلاغة، ص٣٧3. ينقل الشّ

مفيدا نقله حول سند الرّّسالة فيقول: »نقل هذه الرّّسالة جماعة من المؤرخين والعلماء عاشوا قبل السّّيّّد الرضي في 
ي 

ّ
يخ المفيد في كتابيه الاختصاص والأمالّ

ّ
كتبهم منهم؛ الطبري في تاريخه العروف في حوادث سنة 38 للهجرة، والشّ

قفي في موردين من كتاب )الغارات ؛ ففي المورد الأوّّل نقلها عن صعصعة بن صوحان وفي المورد 
ّ
وابن الهلال الثّ

اني عن المدائنيّّ عن أحد غلمان مالك الأشتر«.
ّ
الثّ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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القاضي،  في  والوجوب  الإلزام  بنحو  مطلوبةًً  ليست  الصفات  هذه  كلّّ  أن 
نعم بعضها ذكرت في الصّّفات التّّي تطلب بنحو الاستحباب وتدخل تحت 
مة حبيب الله الخوئيّّ في شرحه  عنوان الآداب، وهذا المعنى قد ذكره العالّا
الفقهاء عدم  العهد فقال: »ظاهر كلام  لهذا  البلاغة في ذيل تعرضه  لنهج 
من  بعضها  ذكروا  وقد  القاضي  في  الشّّرائط  هذه  كلّّ  رعاية وجود  وجوب 

صفات مستحبّّة له« ))) . 
هو  يريده  الذي  القاضي  من   المؤمنين أمير  منظور  أنّّ  يُُفهمنا  وهذا 
يناسب  ما  وهذا  والأفضل،  الأرقى  وصفاته  كمل  الأ صورته  في  القاضي 
كمل   الذي يمثّّل الإسلام التّّمثيل الأ  ومشروع عليّّ حكومة عليّّ
والأرقى والأفضل من بين كلّّ من يريد أن يعكس صورة الإسلام للآخرين، 
عنْْ  ورد  فقد  والأئمّّة؛  الأنبياء  شؤون  من  المنصب  هذا  اعتبر  الذي  فهو 
مِِيرُُ المُُؤْْمِِنِِينََ لِِشُُرََيْْحٍٍ: 

َ
بِِي عََبْْدِِ اللهِِ قََالََ: قََالََ أَ

َ
إِِسْْحََاقََ بْْنِِ عََمََّارٍٍ عََنْْ أَ

وْْ شََقِِيٌٌّ« ))) . 
َ
وْْ وََصِِيُُّ نََبِِيٍٍّ أَ

َ
»يََا شُُرََيْْحُُ قََدْْ جََلََسْْتََ مََجْْلِِسًًا لَاَ يََجْْلِِسُُهُُ إِِلَاَّ نََبِِيٌٌّ أَ

وأختم الكلام عن صفات القاضي عند أمير المؤمنين بهذه الوصيّّة الثّّانية 
بِِيهِِ عََنِِ 

َ
التّّي أفاض بها الأمير إلى القاضي شريح، فعن عََلِِيُُّ بْْنُُ إِِبْْرََاهِِيمََ عََنْْ أَ

بِِيهِِ عََنْْ سََلََمََةََ بْْنِِ كُُهََيْْلٍٍ 
َ
بِِي المِِقْْدََامِِ عََنْْ أَ

َ
الحََسََنِِ بْْنِِ مََحْْبُُوبٍٍ عََنْْ عََمْْرِِو بْْنِِ أَ

قََالََ: سََمِِعْْتُُ عََلِِيًًّا يََقُُولُُ لِِشُُرََيْْحٍٍ:
هْْلِِ 

َ
أَ مِِنْْ  اََلنََّاسِِ  حُُقُُوقِِ  وََدََافِِعِِ  وََاََلْْمََطْْلِِ  المََعْْكِِ  هْْلِِ 

َ
أَ إِِلََى  اُُنْْظُُرْْ  شُُرََيْْحُُ  »يََا 

لِِلنََّاسِِ  فََخُُذْْ  الحُُكََّامِِ،  إِِلََى  المُُسْْلِِمِِينََ  مْْوََالِِ 
َ
بِِأَ يُُدْْلِِي  مِِمََّنْْ  وََاََلْْيََسََارِِ  المََقْْدُُرََةِِ 

اللهُُ  صََلََّى  اللهِِ  رََسُُولََ  سََمِِعْْتُُ  فََإِِنِِّي  وََاََلدِِّيََارََ؛  العََقََارََ  فِِيهِِ  وََبِِعْْ  مِِنْْهُُمْْ  بِِحُُقُُوقِِهِِمْْ 
)))     الخوئيّّ، حبيب الله الهاشميّّ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ج20، ص209. 

وسيّّ، محمّّد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج6، ص217. 
ّ

))) الطّ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ يََقُُولُُ: مََطْْلُُ المُُسْْلِِمِِ المُُوسِِرِِ ظُُلْْمٌٌ لِِلْْمُُسْْلِِمِِينََ وََمََنْْ لََمْْ يََكُُنْْ لََهُُ عََقََارٌٌ 
وََلَاَ دََارٌٌ وََلَاَ مََالٌٌ فََلَاَ سََبِِيلََ عََلََيْْهِِ وََاعْْلََمْْ أنّّه لَاَ يََحْْمِِلُُ اََلنََّاسََ عََلََى الحََقِِّ إِِلَاَّ مََنْْ 
وََمََجْْلِِسِِكََ  وََمََنْْطِِقِِكََ  بِِوََجْْهِِكََ  المُُسْْلِِمِِينََ  بََيْْنََ  وََاسِِ  ثُُمََّ  البََاطِِلِِ،  عََنِِ  رََدََعََهُُمْْ 
سََ عََدُُوُُّكََ مِِنْْ عََدْْلِِكََ، وََرُُدََّ اليََمِِينََ عََلََى 

َ
حََتََّى لَاَ يََطْْمََعََ قََرِِيبُُكََ فِِي حََيْْفِِكََ وََلَاَ يََيْْأَ

نََّ المُُسْْلِِمِِينََ 
َ
ثْْبََتُُ لِِلْْقََضََاءِِ وََاعْْلََمْْ أَ

َ
جْْلََى لِِلْْعََمََى، وََأَ

َ
المُُدََّعِِي مََعََ بََيِِّنََتِِهِِ فََإِِنََّ ذََلِِكََ أَ

وْْ مََعْْرُُوفًًا بِِشََهََادََةِِ 
َ
عُُدُُولٌٌ بََعْْضُُهُُمْْ عََلََى بََعْْضٍٍ إِِلَاَّ مََجْْلُُودًًا فِِي حََدٍٍّ لََمْْ يََتُُبْْ مِِنْْهُُ أَ

جْْرََ 
َ
وْْجََبََ اللهُُ فِِيهِِ الأَ

َ
وْْ ظََنِِينًًا، وََإِِيََّاكََ وََاََلتََّضََجُُّرََ فِِي مََجْْلِِسِِ القََضََاءِِ اََلََّذِِي أَ

َ
زُُورٍٍ أَ

نََّ اََلصُُّلْْحََ جََائِِزٌٌ بََيْْنََ المُُسْْلِِمِِينََ 
َ
وََيُُحْْسِِنُُ فِِيهِِ اََلذُُّخْْرََ لِِمََنْْ قََضََى بِِ الحََقِِّ وََاعْْلََمْْ أَ

مََدًًا 
َ
أَ غُُيََّبًًا  شُُهُُودًًا  ادََّعََى  لِِمََنِِ  وََاجْْعََلْْ  حََرََامًًا،  حََلََّ 

َ
أَ وْْ 

َ
أَ حََلَاَالًا  حََرََّمََ  صُُلْْحًًا  إِِلَاَّ 

وْْجََبْْتََ عََلََيْْهِِ القََضِِيََّةََ، 
َ
خََذْْتََ لََهُُ بِِحََقِِّهِِ، وََإِِنْْ لََمْْ يُُحْْضِِرْْهُُمْْ أَ

َ
حْْضََرََهُُمْْ أَ

َ
بََيْْنََهُُمََا فََإِِنْْ أَ

مِِنْْ حُُقُُوقِِ  وْْ حََقٍٍّ 
َ
أَ اللهِِ  مِِنْْ حُُدُُودِِ  وْْ حََدٍٍّ 

َ
أَ قِِصََاصٍٍ  قََضِِيََّةًً فِِي  تُُنََفِِّذََ  نْْ 

َ
أَ وََإِِيََّاكََ 

المُُسْْلِِمِِينََ حََتََّى تََعْْرِِضََ ذََلِِكََ عََلََيََّ إِِنْْ شََاءََ اللهُُ، وََلَاَ تََقْْعُُدََنََّ فِِي مََجْْلِِسِِ القََضََاءِِ 
حََتََّى تََطْْعََمََ« ))) . 

وبهذا نكون قد قمنا بمرور سريع وإجمالي كلّّي بشأن المبادئ التي تحكم 
العملية القضائية عند أمير المؤمنين، وبعض الصفات التي لابد من  توفرها 
في القاضي، كما وقد توقفنا  مع ربعضر واجبات الوالاة مع القضاء وكل ذكل 
مستفيدين من كلمات أمير المؤمنين في عهده إلى مالك الأشتر  مضافاًً إلى 

بعض كلماته الواردة في المصادر الروائية عندنا.
والحمد لله أولًاً وآخراًً

))) الكلينيّّ، محمّّد بن يعقوب، الكافي، ج14، ص652. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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التي تساهد في  المقالة حول الأسس والعوامل  البحث في هذه  يتمحور 
بناء علاقة زوجية ناحجة، وقد سعى البحث على استيحاء هذه العوامل من 
النصوص الشرعية، حيث نجد عدداًً وافراًً من النصوص القرآنية والروائية التي 

اولت اهتماما واسعا بالأسرة والعلاقة الزوجية على نحو خاص.
الكلمات المفتاحية: الزوجية ، الاسرة، النصوص الشرعية.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

نحو علاقة زوجية راقية

السيد فاضل الوداعي
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مقدمة
إن من أسمى العلاقات الإنسانية وأهمها وأجلّّها خطرًًا على مسيرة الأمم 
والأفراد هي علاقة الزوجية، جعلها الله سبحانه آية من آياته في كتابه العزيز 
زَْْوااًجً..﴾ )))، 


أَ نَْْفُُسِِكُُمْْ 


أَ مِِنْْ  َلَكُُمْْ  لَقَََ  نَْْ َخَ


أَ آياتِهِِِ  ﴿وََمِِنْْ   :فقال

بالميثاق  العلاقة  لهذه  يؤسس  الذي  النكاح  عقد  الكريم  كتابه  في  وسمّّى 
الأمر  وهذا  اهتمام،  أيّّما  وإنجاحها  العلاقة  هذه  بصون  واهتم   ،  ((( الغليظ 
يتجلى بوضوح بأدنى مطالعة للآيات القرآنية والروايات الشريفة، ولم يُُبرز هذا 
الاهتمام بهذا النحو من قِِبل الشارع المقدس إلا لقداسة هذه العلاقة وعِِظم 
الآثار المترتبة عليها، فواقع الحياة الزوجية استقراراًً و اضطراباًً لا تقتصر آثاره 
على حياة الزوجين فحسب، بل تنعكس نتائجه سلباًً وإيجاباًً على المجتمع 

كله، وتتضح هذه الحقيقة في النقاط التالية:
أولًاً: تؤثر طبيعة علاقة الإنسان الزوجية على حالته النفسية والسلوكية.

كبر لحالة العلاقة الزوجية على تنشئة الأولاد وتربيتهم. ثاني�اً: يظهر الأثر الأ
المجتمع  وتماسك  وحدة  على  الزوجية  العلاقات  حالة  تنعكس  ثالثاًً: 
الواحد وأمنه بشكل واضح؛ لأن اضطرابها تمتد آثاره إلى مساحة واسعة من 

عوائل الزوجين والمتعاطفين معهما.
ضرورة  إلى  ندعو  أن  القول  بِِدْْع  من  ليس  أقول  المقدمة  هذه  بعد  لذا 
تكثيف الجهود العلمية والعملية التي تصب في خلق ثقافة صحيحة تمكّّن 
الأزواج من معرفة رموز هذه العلاقة )المقدسة والمعقدة( التي قد لا يلتفت 
إليها الزوجان إلا بعد فوات الأوان وفقدان التحكم على سير الأمور، بتفسخ 

))) سورة الروم، آية 21.

))) قال تعالى: )وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا .سورة النساء، آية 21.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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العلاقة بين الزوج والزوجة من جهة، وبينهما وبين الأولاد من جهة أخرى، 
وفي هذا الإطار سنشير في هذه الصفحات إلى مجموعة من العوامل الهامة 
التي تساعد كل من الزوج والزوجة على توطيد وتعميق العلاقة بينهما مستفيدًًا 

من النصوص الشريفة.

 المحور الأول: العوامل المساعدة على تقوية اواصر العلاقة الزوجية
إذا رجعنا إلى هدي كلام الله وجدنا العديد من آيات القرآن الكريم 
تحضّّ على ضرورة أن يكون التعامل بين الزوجين في إطار المعروف؛ فهو 
السبيل لتوطيد العلاقة الزوجية والأخذ بها إلى بر الأمان، وقد تكرر ذلك في 

ما يقارب اثني عشر موضعاًً من القرآن الكريم، منها: 
عَْْمَرُُوفِِ﴾  ))) .

ْ
ي عََلَيَْهَِِْنَّ بِاِلْ ِ

�لَّذِ
هَُُلَََنَّ مِِثْلُُْ ا  قوله تعالى: ﴿وَ

يحٌٌ بِإِِِحْْسانٍٍ﴾  ))) . ِ
وَْْ تَسَْرِ�


عَْْمَرُُفٍٍو أَ إِِمْْساكٌٌ بِ

وقوله سبحانه: ﴿َفَ
لا  وََ  عَْْمَرُُفٍٍو  بِ حُُِ�وهَُُنَّ  سَرِّ وَْْ 


أَ عَْْمَرُُفٍٍو  بِ مَْْأََفَسِِكُُوهَُُنَّ 


﴿ سبحانه:  وقوله 

هَُُسَ﴾  ))) . دْْ ظََلََمََ َنَفْْ َقََ لَْْ لِذكََِ فَ نَْْمَ يََفْْعَ عَْْ�لِتَدَُُتَوا وََ  ااًرً  تُُمْْسِِكُُوهَُُنَّ ضِرر
عَْْمَرُُوفِِ﴾  ))) .

ْ
وهَُُنَّ بِاِلْ ُ وقوله سبحانه: ﴿وََ عاشِرُ�

عَْْمَرُُفٍٍو﴾  ))) . وَْْ فارِِقُوُهَُُنَّ بِ

عَْْمَرُُفٍٍو أَ مَْْأََفَسِِكُُوهَُُنَّ بِ


وقوله سبحانه: ﴿

والمعاشرة بالمعروف: تعني أن تكون مخالطة الشريك لشريكه بأسلوب 

))) سورة البقرة، الآية 228.

))) سورة البقرة، الآية229.

))) سورة البقرة، الآية231.

))) سورة النساء، الآية 19.

))) سورة الطلاق، الآية 2.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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لائق، منسجم مع تعاليم الشرع، وأعراف المجتمع ))) ، وذكْْرُُ الرجل بخصوصه 
كيد عليه  للتأ في بعض الآيات لايعني عدم شمول المرأة بالأمر، وإنما هو 
إلى هذا  فيحتاج  فيها،  قيّّمًًا  الغالب، وكونه  في  العلاقة  قوته في هذه  لجهة 

كيد بلحاظ موقعيته ))) . التأ
العشرة  على  الحاثّّة  الآيات  هذه  مضمون  حول  الحديث  صدد  وفي 
»المعروف  الميزان:  تفسير  في   الطباطبائي العلامة  ذكر  بالمعروف 
المتداولة  الاجتماعية  الحياة  من  المكتسب  بالذوق  الناس  يعرفه  الذي  هو 

بينهم«))) .
وقال السيد السبزواري: »إن لهن من الحقوق فيما تعارف بين الناس 
على الرجال مثل ما للرجال عليهن، ولم يذكر سبحانه وتعالى ما هو الثابت 
على كل واحد منهما، وإنما أوكله إلى ما تعارف عليه الناس، ليشمل جميع 
ما يتعلق بحسن المعاشرة، والخلق الحسن، وما ورد في الشرع، وما يحكم 
به العقل، فإن جميع ذلك من المعروف، وقد كرر سبحانه وتعالى هذا اللفظ 
في الآيات المتعلقة بالنكاح والطلاق اثنتي عشرة مرة لبيان أن جميع ذلك من 
باختلاف الأعصار  المجتمع الإنساني، وهي تختلف  الفطرة، وشؤون  سنن 

والأمصار والمجتمعات« ))) .
وأما النصوص الشريفة الواردة عن النبي وآله الطاهرين فهي 
فمن  الآخر،  بالشريك  الشريكين  من  كلٍٍّ  توصية  من  كثرت  أ أيضا  بدورها 

))) الصفار، حسن موسى، فقه الأسرة، ص316.

))) عيسى أحمد قاسم، الزواج والأسرة، ص 67.

))) الطباطبائي، السيد محمد حسين، تفسير الميزان ج2 ص236.

))) السبزواري، السيد عبد الأعلى، مواهب الرحمن في تفسير القرآن ج4 ص10.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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جهة نجد أنها أوصت الأزواج بحسن المعاشرة مع زوجاتهن،  فقد ورد عن 
اللّّه  »فاتقوا   :وعنه ،  ((( بالنساء خيراًً«  قال: »استوصوا  أنه   النبي
في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة اللّّه واستحللتم فروجهن بكلمة اللّّه« ))) 
، وعن الصادق: »إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خصال 
بتقدير، وغيرةٍٍ  يتكلفها وإن لم يكن في طبعه ذلك: معاشرة جميلة، وسعةٍٍ 

بتحصن« ))) .
وفي المقابل، فإن هناك نصوصاًً وتعاليم تؤكد على الزوجة حسن المعاشرة 
»أعظم  قال:  أنه   اللّّه ورد عن رسول  فقد  باحترام،  ومعاملته  لزوجها، 

الناس حقاًً على المرأة زوجها« ))) . 
عنها  رضي  لامرأة  وطوبى  زوجها،  أغضبت  لامرأة  »ويل   :وعنه

زوجها« ))) .
السلوكيات  من  العديد  تحته  تنطوي  واسع  مفهوم  بالمعروف  والمعاشرة 
سماعهم  بمجرد  الناس  عامة  لها  لايلتفت  قد  التي  الخارجية  والممارسات 
فصلت  الشريفة  النصوص  أن  نجد  لذا  بالمعروف،  المعاشرة  على  الحث 
الكلام ولم تكتفِِ بالنصح في هذا المجال بما هو عامٌٌ مجمل، بل تعرضت 
إلى العديد من الأمور التي يمكن أن تكون عوامل مهمة ومؤثرة في طبيعة 
كبر، ونستنطق النصوص  العلاقة الزوجية، لذا سنسعى أن نركز الكلام بشكل أ
بشكل أوسع، لنقف حينها على هذه العوامل التي إذا تمت مراعاتها نكون قد 

))) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج33، ص 628.

))) القشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ح 1218.

))) الحراني، ابن شعبة، ص 137، ح273.

)))  الهندي، علي المتقي، كنز العمال، ح 44771.

))) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار ج100،ص246.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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طبقنا العشرة بالمعروف في أرقى مستوياتها، ووطّّدنا العلاقة والرابطة الزوجية 
كبر. بشكل أ

ثلاثة  إلى  الزوجية  العلاقة  في  المؤثرة  العوامل  هذه  تقسيم  ويمكن 
أقسام: عوامل مشتركة بين الزوجين، عوامل خاصة بالرجل وعوامل 
خاصة بالمرأة، وفي هذه المقالة سأقصر الحديث حول العوامل المشتركة، 

وهي عديدة، أتعرض لبعضٍٍ منها:
العامل الأول: قوة العلاقة بالله

إذا نظر الزوجان المؤمنان إلى العلاقة التي تربطهما ببعضهما على أنها فرعٌٌ 
بعضهما لابد  تجاه  مواقفهما  وأن  بالله عز وجل،  تربطهما  التي  العلاقة  عن 
وأن تتشكل وفق مرضاة الله تعالى وتعليمات الشريعة الغراء فإن لذلك الأثر 
الكبير على قوة العلاقة بينهما وسلامتها، فالزوج المتدين الذي يلتفت إلى أن 
الزوجة قبل أن تكون زوجة هي أخت له في الإيمان، والزوجة المتدينة التي 
أخٌٌ لها في الإيمان، وأن لكل  تلتفت إلى أن الزوج قبل أن يكون زوجًًا هو 
مؤمن على أخيه المؤمن الكثير من الحقوق، كما أن هناك الكثير من الآداب 
التي ينبغي مراعاتها بين المؤمنين عامة، فمع كون كل منهما متدين بدين الله 
سيجد من نفسه أن عليه تأدية ما عليه تجاه الآخر بأفضل ما يكون، فيحاول 
الظلم عنه، وإغاثته  المؤمن، والدفاع عنه في غيبته، ودفع  مثلًاً إسعاد أخيه 
انطلاقًًا  إذا أخطأ.... هذا كله  والعفو عنه  له،  النصح  الشدائد، وتقديم  في 
من كون الرابطة هي رابطة الإيمان فحسب، فما بالك إذا توفرت إلى جانبها 
كد الشارع المقدس عليها  روابطُُ وثيقةٌٌ أخرى كرابطة الزوجية والصداقة التي أ
كيدًًا بالغًًا أيضًًا، فهنا ستجد كلًاًّ منهما بمقتضى تدينه واعتقاده بتعاليم ربه  تأ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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كثر حرصًًا ورعايةًً وتعلقًًا بهذه العلاقة التي تربطه بشريكه. أ
كيدًًا على أن يختار كل من  ولذا تجد بمطالعتك للنصوص إصرارًًا وحثًًّا أ
الطرفين الشخص المتدين ويتارك الفاسق الذي لا يعبأ بتعاليم الدين، فمن 

هذه النصوص:
ما ورد عن إمامنا الحسن حينما جاء رجل يستشيره في تزويج ابنته، 
كرمها وإن أبغضها لم  فقال له: »زوّّجها من رجل تقي؛ فإنه إن أحبها أ

يظلمها«  ))) . 
ومنها: ما عن الإمام الجواد: »من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته 

كائنًًا من كان فزوجوه وإالّا تفعلوا تكن فتنةٌٌ في الأرض وفسادٌٌ كبير«  ))) .
قطع  فقد  فاسق  من  كريمته  زوج  »من   :النبي عن  ما  ومنها: 

رحمه«))).
عطي أحد شيئاًً خيرًًا من امرأة 

ُ
أُ ما عن الإمام الصادق: »ما  ومنها: 

صالحة، إذا رآها سرّّته، وإذا أقسم عليها أبرّّته، وإذا غاب عنها حفظته« ))) .
زوجة  من  خيرًًا  فائدة  عبد  أفاد  »ما   :الرضا الإمام  عن  ما  ومنها: 

صالحة، إذا رآها سرّّته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله« ))) .
ومنها: ما عن الرسول: »من سعادة المرء الزوجة الصالحة« ))).

فهذه النصوص وغيرها تؤكد على حقيقة مهمة لاينبغي إغفالها وهي أن لصلاح 

))) الطبرسي، الحسن بن فضل، مكارم الأخلاق، ج1، ص 204.

))) الصدوق، محمد بن علي، من لايحضره الفقيه، ج3، ص 393.

))) الطبرسي، الحسن بن فضل، مكارم الأخلاق، ج1، ص 204.

))) الديلمي،، إرشاد القلوب، ج1، ص183.

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج20، ص39.

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج20، ص39.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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 وتدين كل من الطرفين أثر بالغ في الوصول إلى علاقة زوجية ناجحة سعيدة.
العامل الثاني: حسن الخلق

حسن الخلق بمعناه الخاص هو أن يعيش الإنسان في تفاعله الاجتماعي 
معهم  ويتحدث  جانبه  فيها  يلين  حسنة  بصورة  الآخرين  مع  وعلاقاته 
الوئام،  بذلك حالة  معهم  ليعيش  البشوش  بالوجه  ويقابلهم  الطيب  بالكلام 
إمامنا  عن  واردة  رواية  من  مستفاد  الخلق  لحسن  المختصر  التوضيح  وهذا 
الصادق حينما جاءه أحد أصحابه وسأله: ما حد حسن الخلق؟ فقال 

الإمام: »تلين جانبك وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر حسن« ))) .
وإذا جئنا إلى النصوص الشريفة نجد بأن هناك كمًًّا هائلًاً منها يتحدث 
حول أهمية حسن الخلق مع الناس،  فمن هذه النصوص ما ورد عن الرسول 
 النبي بأن  فنجد   ،  ((( الخلق«  قال: »الإسلام حسن  أنه   الأعظم
عرف الإسلام للآخرين بأنه حسن الخلق، فنزّّل الجزء وهو حسن الخلق منزلة 
الكل -الإسلام- وما ذلك إلا لعظمة هذا الخلق في نظر الشارع المقدس،  
وورد عن أمير المؤمنين: »عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه« ))) ، ففي 
جعْْل حسن الخلق عنوانًًا لصحيفة الأعمال دلالةٌٌ واضحة على أهميته على 
ولذا  ولبّّه،  الكتاب  يمثل عصارة  ما  العنوان عادة  إذ  الصحيفة؛  أعمال  سائر 
اشتهر على الألسن بأن الكتاب يُُعرف من عنوانه، وكونُُ حسن الخلق أفضل 
الأعمال مما صرحت به الروايات فعن النبي:»ما من عمل يوضع في 

))) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج68، ص389، ح42.

))) الهندي، علي المتقي، كنز العمال، ج3، ص 17، ح5225.

)))  المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج68، ص392، ح59.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق« ))) . 
،وبيّّنت   ((( خلقا«  أحسنكم  إيمانا  كملكم  »أ  :المؤمنين أمير  وعن   
حسن  على  المترتبة  والمعنوية  المادية  والآثار  النتائج  من  العديد  الروايات 
، وورد   ((( السيئة«  يذيب  الحسن  النبي: »الخلق  فقد ورد عن  الخلق 
عن  و   ،  ((( الصائم«  أجر  مثل  له  الحسن  الخلق  صاحب  إن   «  :عنه
الثواب على حسن  من  العبد  ليعطي  وتعالى  تبارك  الله  »إن   :الصادق
الخلق ما يعطي المجاهد في سبيل الله« ))) ، ومن آثاره العظيمة الدنيوية ماورد 
 :حسن الخلق يثبت المودة« ))) ، وعن أمير المؤمنين« :عن النبي
وحسن  »البر   :الصادق وعن   ،  ((( الخلق«  حسن  من  أهنأ  عيش  »لا 
الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار« ))) ، وغيرها من الروايات العديدة 
التي بملاحظتها ندرك جيدًًا ما لحسن الخلق من أهمية بالغة وأثر واضح في 

المجتمع.
ولم تكتفِِ النصوص الشريفة بالتوصية بحسن الخلق بشكلٍٍ عام، بل نجد 
بأنها تصدت أيضا وبشكل ملفت لبيان أهمية حسن الخلق بين الزوجين على 
وجه الخصوص؛ وذلك لِِما له من دور مؤثر في تعميق وتوطيد العلاقة بين 
»يا علي حسّّن   :لعلي النبي في وصيته  فقد ورد عن  الزوجين، 

))) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج7، ص303.

)))  المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج68، ص387،ح34.

))) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج72، ص321.

)))  الكليني، محمد بن يعقوب، ج2، ص100، ح5.

))) المصدر السابق ص 101.

))) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار،ج74، ص148، ح71.

))) الآمدي، عبد الواحد التميمي، غرر الحكم، ج6، ص99.

))) الكليني، محمد بن يعقوب، ج2، ص100، ح8.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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خلقك مع أهلك وجيرانك، وتصاحب مع الناس تُُكتب عند الله في الدرجات 
العلى« ))) .

وعن النبي : »أقربكم مني مجلسًًا يوم القيامة أحسنكم خلقا وخيركم 
لأهله« ))) ، وعنه: »أحسن الناس إيمانًًا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله 
كمل المؤمنين إيمانا أحسنهم  وأنا ألطفكم بأهلي« ))) ، وعنه: »إن من أ
كمل إيمانا؟  خلقا، ألطفهم بأهله« ))) ، وعنه: »لما سُُئل أي المؤمنين أ

قال: أحسنهم خلقًًا مع أهله« ))) .
العامل الثالث: إظهار المحبة 

أدبٌٌ من الآداب المهمة للمعاشرة في الإسلام هو إبراز كلٍٍّ من الزوجين 
وأسس  العلاقة  هذه  بارك  الحكيم  فالخالق  الآخر،  للطرف  ومودته  محبته 
لها بأن ربط بين قلبي الزوجين برباط المحبة، فقال في كتابه العزيز: )وََ مِِنْْ 
بََيْْنََكُُمْْ مََوََدََّةًً وََ  إِِلََيْْها وََ جََعََلََ  لِِتََسْْكُُنُُوا  زْْواجاًً 

َ
نْْفُُسِِكُُمْْ أَ

َ
أَ نْْ خََلََقََ لََكُُمْْ مِِنْْ 

َ
آياتِِهِِ أَ

رََحْْمََةًً( ))) ، فكل طرف من الزوجين يشعر بوجدانه بعد إنشاء العقد الشرعي 
بأن هناك حالة انجذاب ومحبة قُُذفت في قلبه تجاه هذا الطرف الآخر الذي 
لم يتعرف عليه إلا حديثًًا، لذا كان لزامًًا على الزوجين أن يثمّّنا هدية ربهما 
إليهما، وأن يحافظا على هذه المودة ويعمقاها، وإحدى أهم طرق المحافظة 
كد عليه  إليه الروايات الشريفة وأ على هذه المودة وتعميقها هو ما أشارت 

))) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار،ج 77  ص67، ح6.

))) الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا ج 2 ص 38 ح 108.

))) المصدر نفسه، ح109.

))) الترمذي، ابو محمد عيسى، كتاب سنن الترمذي ج5 ص 9 ح 2612.

))) السمرقندي، نصر بن محمد، تنبيه الغافلين ص 516 ح 816.

))) سورة الروم، آية 21.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المختصون وهو إظهار هذه المودة والمحبة للطرف الآخر، فمن النصوص
ما ورد عن أبي عبد الله: »إذا أحببت رجلا فأخبره بذلك فإنه أثبت 

للمودة بينكما« ))) .
في المسجد وأبو  رجل  مر  »حينما   الباقر الإمام  عن  وماورد 
جعفر جالس وأبو عبد الله فقال له بعض جلسائه والله إني لأحب 
في  وخير  للمودة  أبقى  فإنه  فأعلمه  ألا   جعفر أبو  له  قال  الرجل  هذا 

الألفة« ))) .
وهذا المعنى نبهت الروايات على ضرورة وجوده في الحياة الزوجية بشكل 
خاص، فقد ورد عن النبي  أنه قال: »قول الرجل للمرأة إني أحبك لا 

يذهب من قلبها أبدا« ))) .
ولم  زوجها  وجه  إلى  نظرت  امرأة  من  ما  فاطمة  »يا   :عنه وورد 
تضحك له إلا غضب الله عليها«، وفي موضع آخر ورد عنه: »ما من 

امرأة عبست في وجه زوجها إلا غضب الله عليها« ))) .
إذاًً من المهم جداًً في توطيد العلاقة الزوجية أن يُُظهر كلٌٌّ من الزوجين 
محبته لشريك حياته بالقول أو بالفعل، وأن يكون تعاملهما مع بعضهما قائم 
على المحبة، لا أن يكون تعاملًاً فيه غلظة وجفاف فكلا الزوجين بحاجة إلى 
أن يطلع على محبة الطرف الآخر له، فلا ينبغي حينئذ أن تمنع الموانع دون 

تحقيق هذا الأمر المهم.
))) الكليني، محمد بن يعقوب، كتاب الكافي، ج 2، ص 644.

))) البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، ج1، ص 266.

))) الكليني، محمد بن يعقوب، كتاب الكافي ج 5، ص 569.

))) البحراني، عبدالله بن نور الله،عوالم العلوم والمعارف والاأحوال من الآيات والأخبار والأقوال، ج11، ص522، 
ح63166.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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العامل الرابع: معرفة حقوق الآخر ومراعاتها
من العوامل المشتركة المؤثرة جدا في توطيد العلاقة بين الزوجين واستقرار 
كل منهما هي مسألة مراعاة كل منهما لحقوق الآخر، فعلى كل طرف قبل 
أن يدخل في عالم الزوجية أن يتعرف على حقوق الآخر ليراعيها بعد ذلك، 
ورد عن  فقد  عليه،  كدت  وأ بكثرة  الشريفة  النصوص  له  أشارت  أمرٌٌ  وهذا 
 ،  ((( حقا«   عليكم  ولنسائكم  حقا  نسائكم  على  لكم  إن  »ألا   النبي
وعنه: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل 
مسؤولة  وهي  وولده  بعلها  بيت  على  راعية  والمرأة  عنهم  مسؤول  وهو  بيته 

عنهم« ))) .
فهذا بيان من الرسول أن لكل من الطرفين حقوق، وعلى كل طرف 
تلبيتها له، ولأن رعاية الحقوق تبلغ قدرًًا عظيمًًا من  مراعاة حقوق الآخر و 
الأهمية لذا نجد بأن الشارع المقدس لم يكتفِِ بالأمر بها بشكل عام، بل 
الآخر،  على  طرف  كل  حقوق  إلى  النصوص  في  تفصيلًاً  يتعرض  نجده 
الترغيب  أسلوبي  استعمل  قد  نجده  كما   ،  ((( منها لاحقًًا  شئٍٍ  إلى  وسنشير 
والترهيب، فتارة تتعرض النصوص إلى الحث والتشجيع على الالتزام بحقوق 
عرض  خلال  من  أو  حقه  وتعظيم  الآخر  تعظيم  خلال  من  الآخر  الطرف 
الثواب الجزيل لمراعاة هذه الحقوق، فمثلا  ورد عن ابن عباس أنه »جاءت 
امرأة إلى النبي فقالت له: يا رسول الله كتب الله الجهاد على الرجال 
فإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، وإن ماتوا وقع أجرهم على الله، 

))) الترمذي، أبو محمد عيسى، سنن الترمذي، ج3، ص 467، ح 1163.

))) البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج 2، ص 901، ح 2416.

))) راجع العوامل الخاصة بالرجل والعوامل الخاصة بالمرأة.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

207

ق
ـ .

ه
 14

45
ل 

وا
ش

 / 
ن

ام
لث

د ا
عد

ال

و إن رجعوا آجرهم الله ونحن النساء مالنا من الأجر؟ فقال النبي: يا 
بحقه  والاعتراف  الزوج  طاعة  أن  النساء  من  لقيت  من  أبلغي  النساء  وافدة 
تعدل ذلك كله« ))) ، وورد عنه: »لو كنتُُ أمرت أحدًًا أن يسجد لأحد 
لأمرتُُ المرأة أن تسجد لزوجها« ))) ، وتارة أخرى نجد النصوص تحذر من 
تضييع الحقوق بأساليب قوية، فمن تلك النصوص الواردة في هذا الشأن ما 
ورد عن النبي في تحذير المرأة من مخالفة حق الزوج في عدم الخروج 
من البيت بدون إذنه: »ولاتخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت لعنتها ملائكة 
السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى 
الزوجة:  تضييع حق  الزوج من  تحذير  في   النبي ، وورد عن  بيتها«))) 
»ملعون ملعون من ضيع من يعول«))) ، وفي رواية أخرى عنه: »كفى 
بالمرء إثما أن يضيع من يعول«))) ، والزوجة أوضح مصداق لمن يدخل تحت 
عيلولة الرجل كما هو معروف، وبذلك اتضحت أهمية مراعاة الحقوق في 

علاقة الزوجين ببعضهما.
العامل الخامس: الحوار الإيجابي

أن  ينبغي  ما  الزوجين هي  بين  والرحمة  والطمأنينة  والسكينة  التواصل  إن 
يسود العلاقة بين الزوجين، فإذا غابت هذه المعاني أو ضعفت صارت الحياة 
وإلى مصدر  الى عبء  تحولت  وربما  المضمون،  من  فارغة  باهتة  الزوجية 

))) المتقي الهندي، علاء الدين علي، كتاب كنز العمال ج 16 ص 609 ح 46042

))) النوري، الميرزا حسين بن محمد، مستدرك الوسائل، ج14، ص237.

))) المصدر نفسه.

))) الكليني، محمد بن يعقوب، كتاب الكافي، ج 4، ص 12، ح 9.

))) الحاكم النيسابوي، أبو عبدالله محمد بن عبدالله، كتاب المستدرك على الصحيحين ج 4 ص 545 ح 8526.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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غياب  بأن  تؤكد  التي    ((( الدراسات  من  فيضٌٌ  وهناك  المتراكمة،  للهموم 
الحوار بين الزوجين يعد من الأسباب الأساسية للشعور بالتعاسة أو الرغبة في 
الانفصال، وعلى العكس تماما فإن وجود الحوار الإيجابي الهادف يعد من 

أهم أسباب السعادة وقوة العلاقة بين الزوجين.
وللأسف الشديد إذا نزلنا إلى مجتمعنا واستقرأنا بأنفسنا واقع بعض الأسر 
ينظرون  الذين  بالقليلة من الأزواج والزوجات  ليست  نسبة  بأن هناك  وجدنا 
إلى حياتهم الزوجية على أنها ورطة حقيقية ولكنهما لا ينفصلان عن بعضهما 
استمرار  أن  يعني  وهذا  الناس،  ألسنة  تلوكهما  لا  أو حتى  مراعاة لأولادهما 

حياتهما الزوجية فقد أسبابه الداخلية وصار لأسباب خارجية.
الأزواج  كلمة  بأن     ((( الاستطلاعات  أحد  في  جاء  أنه  الملفت  والأمر 
حل  في  أساسي  أمر  الزوجين  بين  الحوار  أن  على  اتفقت  قد  والزوجات 
المشاكل والوصول إلى السعادة، ولكن يبدو أن المشكلة هي في قصور فهم 
كل واحد من الزوجين لطبيعة شريكه وحاجاته وتطلعاته، وهذا الأمر يجعل 
الحوار في كثير من الأحيان عقيمًًا، وعقمه هذا يؤدي طبعًًا إلى الإقلال منه؛ 
لأنه إذا ارتبط الحوار في ذهن أحد الزوجين بالتباعد وتفاقم المشكلات فإنه 

لن يُُقدََم عليه ولن يُُرضََى به.
العامل السادس: تأمين الحاجات الجنسية

 يُُعدُُّ الجانب العاطفي الغريزي حجراًً أساساًً، وعنصرًًا مؤثرًًا في العلاقات 
في  الحاجة  وسد  الزوجين،  من  كل  نفس  في  ملحة  حاجة  لأنه  الزوجية؛ 

))) بكار، عبد الكريم بن محمد، التواصل الأسري، ص 74.

))) المصدر السابق.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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هذا الجانب يؤكد الانشداد الخاص بين الزوجين ويعمقه، ومن هنا لاحظ 
الباحثون أن الفتور العاطفي والبرود الجنسي لأي سبب كان جسمياًً أو نفسياًً 

هو من أهم عوامل الفشل في الحياة الزوجية.
والإسلام الذي يُُبدي حرصاًً واهتماماًً كبيراًً بإنجاح مشروع البناء الأسري 
يولي الجانب العاطفي والعلاقة الجنسية بين الزوجين الاهتمام الكبير، وذلك 
 ما نلحظه من خلال النصوص العديدة، فمثلا ورد عن الإمام الصادق
أنه قال: »جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي فقالت: يا رسول 
اللّّه، إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، فخرج رسول اللّّه مغضباًً حتى 
 جاء إلى عثمان، فوجده يصلي، فانصرف عثمان حين رأى رسول اللّّه
فقال له: يا عثمان لم يرسلني اللّّه بالرهبانية، ولكن بعثني بالحنيفية السمحة، 
أصوم وأصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي 

النكاح« ))) .
فمثل هذا النص وغيره يشير بوضوح بأن الإسلام مهتمٌٌ بتأمين هذا الجانب، 
ومن شدة اهتمامه به نجده في عدة نصوص يعطي العبد الثواب والأجر عليه 
رغم كونه أمرًًا ماديًًا بحتًًا مما أثار ذلك تعجب بعض الأصحاب، فمثلا ورد 
عن عن النبي أنه قال لأبي ذر الغفاري: »إِِئِِتِِ أهلكََ تُُؤجر فسأل أبو 
ذر متعجبا آتيهم و أؤجر فأجاب رسول الله كما أنك إذا أتيت الحرام 

جرت« ))) .
ُ
زرت فكذلك إذا أتيت الحلال أُ

ُ
أُ

وورد عن الأمير: »جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله فقال 

))) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج5، ص 494.

))) الكليني، محمد بن يعقوب، كتاب الكافي، ج 5، ص 495، ح 3.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الَا  قََالََ  تََهُُ 
َ
امْْرََأَ يََعْْنِِي  نََفْْسِِي‏  عََلََى‏  خََوْْلََةََ  حََرِِّمََ‏ 

ُ
أُ نْْ 

َ
أَ هََمََمْْتُُ  مظعون:  بن  عثمان 

تََفْْعََلْْ يََا عُُثْْمََانُُ فََإِِنََّ الْْعََبْْدََ الْْمُُؤْْمِِنََ إِِذََا اتََّخََذََ بِِيََدِِ زََوْْجََتِِهِِ كََتََبََ اللََّهُُ لََهُُ عََزََّ وََ جََلََّ 
وََ  مِِائََةََ حََسََنََةٍٍ  لََهُُ  اللََّهُُ  قََبََّلََهََا كََتََبََ  فََإِِنْْ  سََيِِّئََاتٍٍ  عََنْْهُُ عََشْْرََ  عََشْْرََ حََسََنََاتٍٍ وََ مََحََا 
لْْفََ سََيِِّئََةٍٍ 

َ
لْْفََ حََسََنََةٍٍ وََ مََحََا عََنْْهُُ أَ

َ
لََمََّ بِِهََا كََتََبََ اللََّهُُ لََهُُ أَ

َ
مََحََا عََنْْهُُ مِِائََةََ سََيِِّئََةٍٍ فََإِِنْْ أَ

ئِِالَاكََةُُ وََ إِِذََا اغْْتََسََالَا لََمْْ يََمُُرََّ الْْمََاءُُ عََلََى شََعْْرََةٍٍ مِِنْْ كُُلِِّ وََاحِِدٍٍ  وََ حََضََرََتْْهُُمََا الْْمََ
مِِنْْهُُمََا إِِالَّا كََتََبََ اللََّهُُ لََهُُمََا حََسََنََةًً وََ مََحََا عََنْْهُُمََا سََيِِّئََةًً فََإِِنْْ كََانََ ذََلِِكََ فِِي لََيْْلََةٍٍ بََارِِدََةٍٍ 
ئِِالَاكََةِِ انْْظُُرُُوا إِِلََى عََبْْدََيََّ هََذََيْْنِِ‏ اغْْتََسََالَا فِِي هََذِِهِِ اللََّيْْلََةِِ الْْبََارِِدََةِِ  قََالََ اللََّهُُ تََعََالََى لِِلْْمََ
نِِّي قََدْْ غََفََرْْتُُ لََهُُمََا فََإِِنْْ كََانََ لََهُُمََا فِِي وََقْْعََتِِهِِمََا 

َ
شْْهِِدُُكُُمْْ أَ

ُ
نِِّي رََبُُّهُُمََا أُ

َ
عِِلْْماًً مِِنْْهُُمََا أَ

تِِلْْكََ وََلََدٌٌ كََانََ لََهُُمََا وََصِِيفاًً فِِي الْْجََنََّة« ))) .
أن  الحد، بل أخذت على عاتقها  الشريفة عند هذا  النصوص  ولم تقف 
تقدم لنا التعاليم الدينية المتعلقة بهذا الشأن بحيث تتوفر لنا الثقافة السليمة في 
هذا الجانب المهمّّ، فما على القارئ إلا أن يبحر فيها ويقتنص منها الدروس 
الانحرافات  من  وتقينا  والقيم،  الأخلاق  نحو  السلوك  توجه  التي  العديدة 
بناء  في  النجاح  على  وتعيننا  الزمن،  هذا  في  انتشارها  كثر  التي  والمشاكل 

حياة زوجية سعيدة، ومن تلك التعاليم التي أشارت لها الروايات:
أ-التوصية بتزين المرأة للزوج

يعد تزين المرأة لزوجها من الإرشادات المهمة التي تهيء الأرضية لتأمين 
حاجات الزوجين الجنسية، فحث الإسلام المرأة بأن تهتم بأناقتها وجمالها 
أمام زوجها؛ لتملأ عينه، ولتستقطب أحاسيسه، فلا ينجذب لما وراء ذلك، 

وبذلك تتحقق العفة، ويتوثق الارتباط. 

))) النوري، الميرزا حسين، كتاب مستدرك الوسائل، ج 7، ص 507 ح 8763.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ومما يؤسف له هو أن بعض الزوجات قد تُُغفل هذا الجانب أمام زوجها؛ 
انشغالًاً منها بخدمة البيت، وتربية الأولاد، أو لشعورها بعمق الحب بينهما، 
وترى بأنه لا داعي لكل ذلك، في حين أنها تخصص ثياب الزينة وأساليب 
التفكير خطأ،  هذا  لكن  الزيارات،  أو  الحفلات  لبعض  ذهابها  عند  الأناقة 
وهو خلاف التعاليم الإسلامية، فالزوج تصادفه مختلف الأشكال والمناظر، 
فينبغي  بها،  وتتاجر  المرأة،  أنوثة  تستغل  التي  الإعلام،  وسائل  عبر  وخاصة 

للزوجة أن تعمل للاستيلاء على مشاعر زوجها، وأن تملأ عينيه.
النساء  »إني لأبغض من   :النبي ما عن  المجال  ومما ورد في هذا 

السلتاء والمرهاء، فالسلتاء التي لا تختضب، والمرهاء التي لا تكتحل« ))) .
وفي الخبر عن أمير المؤمنين: »لتتطيب المرأة المسلمة لزوجها« ))) .

ب- توصية الرجل بالتزين لزوجته
كدت  كدت الروايات الشريفة على أهمية أن يتزين الرجل لزوجته مثلما أ  أ
على الزوجة أن تتزين لزوجها، فهو مطالب بأن يهتم بأناقته وجماله، ومنظره 
ونظافته أمام زوجه، فهي إنسان تمتلك مشاعر وأحاسيس، وتصادفها مختلف 
ويجتذب  عينها،  يملأ  ما  زوجها  في  ترى  أن  فيجب  والمناظر،  الأشكال 

أحاسيسها.
الرجل  النبي: »يجب على  ما ورد عن  المجال  ومما ورد في هذا 

لامرأته ما يجب له عليها أن يتزين لها كما تتزين له« ))) .
 الحسن أبا  رأيت  قال  الجهم  بن  الحسن  عن  أخرى  رواية  وفي 

))) النوري، الميرزا حسين، كتاب مستدرك الوسائل، ج1، ص394، ح 196993.

))) النمازي، علي بن محمد، مستدرك سفينة البحار، ج6، ص 611.

))) الديملي الهمداني، شيرويه بن شهردار، كتاب الفردوس بمأثور الخطاب، ج 5،ص 521، ح 8953.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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التهيئة  إن  نعم،   :فقال فداك،اختضبت؟  جعلت  فقلت:  »اختضب، 
التهيئة، ثم  العفة بترك أزواجهن  النساء  النساء، ولقد ترك  مما يزيد في عفة 
قال: أيسرّّك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت: 

لا، فقال: فهو ذاك« ))) .
جـ ـ الاستعداد التام لتلبي�ة حاجة الطرف الآخر

حاجة  الزوجين  من  كل  لتلبية  المبادرة  ضرورة  على  الروايات  شددت 
التسويف في ذلك، ومما ورد في هذا الجانب ما عن  الطرف الآخر وترك 
النبي: »إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور« 

. (((

وعنه: »إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها 
الملائكة حتى تصبح« ))) .

المسوفات  وما  الله  نبي  يا  فقيل  المسوفات،  الله  »لعن   :وعنه
فقال  التي يدعوها زوجها إلى فراشها فتقول سوف حتى تغلبه عيناه« 

. (((

 وعنه: »إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها« ))) .
أن  قبل  حاجته  قضى  إذا  ثم  فليصدقها،  أهله  أحدكم  جامع  »إذا  وعنه: 

تقضي حاجتها فلا يعجلها، حتى تقضي حاجتها« ))) .

))) الفيض الكاشاني،  محمد محسن بن مرتضى، الوافي، ج22، ص871.

))) الترمذي، ابو محمد عيسى، كتاب سنن الترمذي ج3 ص 465 ح 1160

))) الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين ص 411

))) المتقي الهندي، علاء الدين علي، كتاب كنز العمال ج 16 ص 385 ح 45021

))) الكليني، محمد بن يعقوب، ج5، ص 183، ح1684.

))) المثنى التميمي،أحمد بن علي، مسند أبي يعلى، ج4، ص138، ح 4186.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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د- الالتفات إلى المُُقدََّمات المُُرغِِّبة
إضافة إلى الاهتمام بالتزين والظهور بالهيئة الحسنة دعت الروايات الشريفة 
إلى الاهتمام بخطوات مهمة قبل مقاربة الزوجة، والتي لها دورها في سعادة 
الزوجين، فقد أرشد رسول الله إلى مسألة حسََّاسة في العلاقة الخاصة 
بين الزوجين، وهي أن لا تكون هذه العلاقة خاليةًً من العاطفة، مقتصرةًً على 
قضاء حاجة الجسد، غيرََ مبالية برغبات الطرف الآخر فعنه: »لا يقع 
أحدكم على أهله كما تقع البهيمة، ليكن بينهما رسول، قيل وما الرسول يا 

رسول الله؟ فقال:القبلة والكلام«))) .
 فدعى إلى مقدََّمات مهمة تقوِِّي جانب الرغبة عند الطرفين مطلِِقاًً 

عليها مصطلح »الرسول«، ومن هذه المقدمات:
1- الملاطفة والمؤانسة بالكلام

وقد اعتبر في بعض النصوص أنه من عجز الرجل أن يقارب زوجته 
قبل أن يحادثها ويؤانسها ))) .

2-التقبي�ل
ففي تتمة الحديث السابق عن الرسول: »لما أمر أن يكون بين بين 
القُُبََلة   فقال الرسول؟  وما  سئل  الجماع،  إرادة  عند  رسول  الزوجين 

والكلام« ))) .
3- المداعبة

أهله قبل  الرجل  الجفاء:..... مواقعة  النبي: »ثلاثة من  فقد ورد عن 
المداعبة« ))) .

))) الفيض الكاشاني، محمد محسن بن مرتضى، المحجة البيضاء، ج3، 117.

)))   المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.

)))  الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج20، ص 119.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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هـ - إزالة حواجز الحياء
كيده على حياء الإنسان معتبراًً ذلك من  من المعروف في تعاليم الإسلام تأ
الإيمان، إلا أنها استثنت من ذلك العلاقة الخاصة بين الزوجين التي ينبغي أن 
تكون محرََّرة من الحواجز التي اعتادها الإنسان في علاقته بالآخرين، وبما 
كثر حياءًً من الرجل، فقد دعا النبي -في ما ورد  أنّّ المرأة قد تكون أ
عنه- الزوجة إلى أن تتحرر من قيود الحياء مع زوجها معتبراًً ذلك من كمالها، 
فقد ورد عنه: »خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع 

الحياء« ))) .
العفيفة،  الوََدود  الوََلود  نسائكم  خير  »إن   :عنه آخر  حديث  وفي   
العزيزة في أهله، الذليلة مع بعلها، المتبرّّجة مع زوجها، الحََصان على غيره، 
.  ((( منها«  يريد  ما  له  بذلت  بها  خلا  وإذا  أمره،  وتطيع  قوله،  تسمع   التي 

والأدب العبادي.
إلى جانب العناوين السابقة حثََّت الروايات الواردة عن النبي وأهل 
بيته على بعض الأعمال العبادية التي تضفي ببركتها على هذه العلاقة، 

وتضيف بُُعداًً روحياًً إلى جانب اللذة الجسدية، ومن تلك الأعمال:
1- الذِِّكر

فعن الإمام الصادق: »إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله، فإنََّ من لم 
يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد، كان ذلك شرك شيطان، ويعرف ذلك 

بحبِِّنا وبغضنا« ))) .

))) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج5، ص 324.

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج20، ص 28.

))) الصدوق، محمد بن علي، من لايحضره الفقيه، ج3، ص 404.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

215

ق
ـ .

ه
 14

45
ل 

وا
ش

 / 
ن

ام
لث

د ا
عد

ال

يشاركه  أن  وخشي  أهله،  أتى  إذا  الرجل  في  السلام،  عليه  وعنه 
.  ((( الشيطان«  من  بالله  ويتعوََّذ  الله،  »بسم  »يقول  قال:   الشيطان 

2- الدعاء
فعن الأمير: »إذا جامع أحدكم أهله فليقل: »بسم الله وبالله، اللهم 
جنِِّبني الشيطان، وجنِِّب الشيطان ما رزقتني«، قال فإن قضى الله بينهما ولدا 

لا يضرََّه الشيطان بشئ أبداًً« ))).
3- الوضوء للعََوْْد

توضأ  للجماع  أهله  يعاود  أن  أراد  »إذا   الصادق الإمام  وردأن  فقد 
وضوء الصلاة« ))) .

ي-أزمنة مناسبة
المباركة  الأزمنة  ذكر  إلى  النصوص  بعض  في   الله رسول  تعرض 
والمناسبة لإيقاع الجماع فيها، كما تعرض إلى الأزمنة غير المناسبة، وذكرت 
هذه النصوص آثارا تترتب على إثر ذلك، فحري بالإنسان المؤمن أن يلتفت 

لها سيما إذا كان يطلب من وراء ذلك الجماع الولد.
الشريفة،  النصوص  عليها  دلتنا  التي  المهمة  الإرشادات  بعض  هذه  إذاًً 
مهمًًا  عاملًاً  تعتبر  التي  الجنسية  الحاجة  لشريكه  الشريك  يؤمِِّن  وباتباعها 

ومؤثرًًا في توطيد وتعميق العلاقة الزوجية.
العامل السابع: القناعة بالشريك 

من العوامل الأساسية التي تحافظ على استقرار العلاقة الزوجية وتوطيدها 

))) الفيض الكاشاني، محمد محسن، الوافي، ج22، ص 713.

)))  الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج20، ص 136.

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج1، ص385.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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هو القناعة بالشريك، وورد  مدح كبير لهذه الصفة في الروايات، ففي مضمون 
الأخبار بأن القناعة كنزٌٌ لايفنى، وأنها أهنأ العيش وأطيبه، إلا أن بعض الناس 
يراوده أحيانا شعور بنقص شريكه فيعززه في نفسه ولايتقبله إطلاقا، ويشعر 
حينها بحالة من البرود أو النفور العاطفي والنفسي تجاه شريكه، فتتولد حينها 
المشاكل، فمثلا وجدنا في المجتمع أن الزوجة أحيانا قد تشعر أو تجد بأنّّ 
بشكل  وتتعامل  تتكيف  أن  في شخصية زوجها، ولاتستطيع  ما  نقصاًً  هناك 
هذا  فقدانها  وحينئذ  به،  مقتنعة  غير  يجعلها  مما  الشعور  هذا  تجاه  إيجابي 
والخلافات  العاطفي  للبرود  عُُرضة  ويجعلها  يدمّّرها  بزوجها  القناعة  لعنصر 
الشعور  التعاطي مع هذا  التي تحسن  العكس تماما فالزوجة  الدائمة، وعلى 
العارض تجاه الزوج، فإنها تنقذ في الحقيقة نفسها وعلاقتها بزوجها، وقد نقل 
لي أحد الأحبة حادثةًً تؤيد هذا المعنى الذي نوصي به ونصر عليه، فقال بأنه 
توجد امرأة بعد زواجها اكتشفت عدة عيوب في زوجها ووقفت على بعض 
زوجها  من  تنفر  وبدأت  لذلك  فاغتاظت  وبينه،  بينها  الفكرية  الاختلافات 
وأصبحت غير مرتاحة معه، فقررت أن تلقن زوجها درسًًا قاسيًًا، فذهبت إلى 
مستشار نفسي لتسأله عن أسوأ عمل يغيظ الزوج؛ حتى تحاول تطبيقه انتقاماًً 
من زوجها الذي اكتشفت أنه لا يلائمها ويختلف معها في كثير من الأمور، 
فقال المستشار لها: عليك أن تظهري حبكِِ له ليتعلق قلبه بكِِ، وحينما يصل 
إلى هذه الدرجة العالية من الركون والارتياح إليكِِ اطلبي منه الطلاق، وبهذا 
للمستشار:  قالت  ولكن  بالفكرة  المرأة  عجبت 

ُ
قاسية...أُ عقوبةًً  به  تُُلحقين 

طبق هذه الفكرة؟! وكيف أجعله يحبني حبًًا شديدًًأ؟؟ فقال المستشار 
ُ
كيف أُ

الجوانب  الجوانب الإيجابية في شخصيته ولا تفكري في  لها: ركزي على 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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السلبية حتى تُُبدين نفسك طبيعية ولا يشّكُّ في أمركِِ فقالت: هو كذلك.. 
وبالفعل فعلت المرأة ذلك فكانت تركز على الجوانب الإيجابية وتتغاضى عن 
فاشتد حب  الرجل  الفعل تمكنت من كسب قلب  السلبية وبهذا  الجوانب 
الرجل لها فصار شديد التعلق بها.. هنا كان من اللازم أن تطبق الخطوة الثانية 
التي  الإيجابية  بالنتائج  وأخبرته  للمستشار  فذهبت  الطلاق،  تطلب  أن  وهي 
قد حققتها، فقال لها: عظيم جداًً، و الآن بقي عليكِِ أن تطلبي منه الطلاق، 
فردت عليه المرأة بأن هذا مستحيل! فقال المستشار: ولماذا؟ فقالت: لأني 
أنا أيضاًً أصبحت شديدة التعلق به ومحبة له، فقال لها المستشار: نعم وهذا 
ما أردته، فحينما تركزي على الجانب الإيجابي وتتجنبي التفكير في الجانب 

السلبي يحصل التلاؤم بينكما.
 وهناك نقاطٌٌ عديدة ذكرها أهل الاختصاص تعتبر معينةًً في حضور عنصر 
التفكير نحو  الزائدة في  المثالية  الطرفين منها: تجنب  القناعة عند كل من 
الشريك، وتجنب النظرة المثالية نحو الحياة الزوجية، وترك مقارنة الشريك 
لأهلها،  والعصمة  وحده  سبحانه  لله  الكمال  أن  إلى  والالتفات  بالآخرين، 

فالنقص موجود في الطرفين.
تنبي�ه

النفس  مستوى  على  التكامل  عجلة  أعطل  أن  لايعني  القناعة  مبدأ  طرح 
والشريك، ففي الوقت الذي يمكن أن أعيش فيه مبدأ القناعة يمكنني أيضًًا 
كون طموحًًا نحو الأفضل فيما يرتبط بالنفس أو فيما يرتبط بالشريك،  أن أ
السعي  هو  والقصور  النواقص  وسدّّ  الطموح  هذا  لتحقيق  الطرق  وأفضل 
المشترك  السعي  وهذا  الأمثل،  الأسلوب  مراعاة  شريطةََ  المشترك،  العملي 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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نحو الأفضل سيضفي لمساتٍٍ نوعية لها طعمها الخاص في الحياة الزوجية، 
وسينقل حال الطرفين نحو الأفضل مع الأيام.

 العامل الثامن: التغافل والتغاضي
لطمأنينة  المهمة  العوامل  من  أحيانًًا  الأخطاء  عن  والتغاضي  التغافل  يعد 
النفس، والراحة في الحياة، فغض الطرف عن الأخطاء البسيطة دليلٌٌ على 
حب وتقدير الشريك، فليس كل خطأ يجب التنبيه عليه، بخلاف الأخطاء 

المؤثرة والمتكررة.
لذا ورد عن أمير المؤمنين: »من لا يتغافل ولا يغض عن كثير من 

الأمور تنغصت عيشته« ))) .
فلو أن كل طرف حاسب الآخر على كل فعل وخطأ لتنغصت المعيشة 

ولتحولت إلى جحيم لا يطاق، ولذا قال الشاعر ))) :
مُُعاتِِب�اً الذُُنوبِِ  كُُلِِّ  في  كُُنتََ  تُُعاتِِبُُ�هإِِذا  لا  الََّذي  تََلقََ  لََم  صََديقََكََ 

إِِنََّهُُ
َ
فَ خاكََ 

َ
أَ صِِل  و 

َ
أَ واحِِدا�  عِِش 

َ
وََمُُجانِِبُُ�هفَ مََرََّة�  ذََبٍٍن  مُُفارِِق� 

القََذى عََلى  مِِراراًً  تََشرََب  لََم  تََن 
َ
أَ يُُّ الناسِِ تََصفو مََشارِِبُُهإِِذا 

َ
ظََمِِئتََ وََأَ

وتقول الحكمة: الزواج مكيال ثلثه فطنة وثلثاه تغافل.
التي  اللطيفة  القصة  بذكر هذه  المهم  العامل  الحديث حول هذا  وأختم 

نقلها لي أحد الأخوة الكرام:  
بسعادة  طويلة  سنين  من  بعضما  مع  يعيشان  زوجان  يوجد  كان  أنه  ينقل 
بينهما تكلف ولا أسرار، كان من ديدن الزوجة أن تحتفظ  وهناء، لم يكن 

))) الآمدي التميمي، عبد الواحد، كتاب غرر الحكم، ح 9149. 

))) بشار بن برد.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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عمّّا  يسألها  وأن لا  الصندوق  يفتح  أن لا  من زوجها  وقد طلبت  بصندوق، 
من  يوم  وفي  طلبت،  ما  فعل  فقد  زوجته  رغبة  يحترم  الزوج  ولأن  بداخله؛ 
معدودة  باتت  أيامها  إن  الطبيب  فقال  شديداً،ً  مرضاًً  الزوجة  مرضت  الأيام 
عيناه  وقعت  ثم  زوجته،  عند  بحرقة  يبكي  وصار  نفسه  الزوج  يتمالك  فلم 
ذلك  الزوجة  رأت  إن  فما  السرير،  نحو  به  وتوجه  فحمله  الصندوق،  على 
الصندوق حتى تبسمت وقالت له: الآن يمكنك فتح الصندوق، ففتح الزوج 
خياطة  وإبر  القماش  من  مصنوعتين  دميتين  بداخله  وإذا  الصندوق  ذلك 
ومبلغ كبير من المال، فسألها وما هذا فقالت: الزوجة عندما تزوجتك أبلغتني 
أمي أن سر الزواج الناجح يكمن في تفادي الجدال والتغاضي والتغافل عن 
كتم غضبي وأقوم بصنع دمية  الأخطاء، ونصحتني بأني كلما غضبت منك أ
غضبك إلا مرتين فقط في طيلة 

ُ
هنا، فقاطعها الرجل قائلا: هذا يعني أني لم أُ

لِِمََ لم تسألني عن المال من أين لي،  حياتنا؟ فتبسمت الزوجة قائلة: ولكن 
فقال الزوج ومن أين لكِِ هذا المبلغ الكبير جداًً؟ فقالت هو من بيع الدمى 

التي قد صنعتها!!!.
الحب  المهمة لاستمرارية  العوامل  من  يعد  التغافل  عامل  بأن  والحاصل 

وتوطيد العلاقة الزوجية.
العامل التاسع: التسامح وقبول الاعتذار 

اللّّه  عبد  لأبي  قلت  قال:  أنه  عمار  بن  إسحاق  عن  الخبر  في  ورد   
محسناًً؟  كان  فعله  إذا  الذي  زوجها  على  المرأة  حق  »ما   :الصادق
قال: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها، وقال: كانت امرأة 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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عند أبي تؤذيه فيغفر لها« ))) .
فمن من المهم أن يكون هذا العامل من العوامل الفعّّالة على الدوام بين 
الزوجين، فلو أخطأ أحد الزوجين في حق الآخر ثم ندم وجاء للاعتذار، فهنا 
يتوجب على الطرف الآخر أن يقبل العذر، فقد ورد عن الأمير: »شر 

الناس من لا يعفو عن الهفوة« ))) .
الأمارة كي  والنفس  الشيطان  من وساوس  الحذر  الزوجين  على  وينبغي 
لايقعا في مسألة المكابرة على الخطأ أو عدم قبول العذر، فلا يصح أن يردد 
من طُُلب منه الاعتذار أمام المعتذر: لقد أذهبت بكرامتي وعزتي وما شاكل 
من كلمات، فقد ورد عن الأمير: »اقبل عذر أخيك، وإن لم يكن له 

عذر فالتمس له عذرا« ))) .
كثر من أربعة  ومما ينقل أنه سُُئل رجلٌٌ عجوز: كيف استمر زواجكما لأ

وستون عاماًً؟
 فقال: نحن من جيل إذا انكسر شيءٌٌ نصلحه ولا نرميه.

فنعالج  بيننا،  فيما  تربينا على إصلاح أخطائنا وتجاوزها  أننا  ويعني بذلك 
كسر القلوب ولا نسمح لأي خطأ أن يفرق بيننا.

أراد أن  التسامح وقبول الاعتذار، لذا من  العيش الذي يسوده  فما أطيب 
تقوى وتتوطد علاقته بشريك حياته فلا يغفل عن هذا العامل.

العامل العاشر: الشكر والتقدير للطرف الآخر
لا يقل عامل الشكر والتقدير شأنًًا عن بقية العوامل في تأثيره على طبيعة 

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج20، ص 169.

))) الآمدي التميمي، عبدالواحد، كتاب غرر الحكم، ص 411.

))) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج71، ص 165.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بين  العلاقة  توطيد  في  البالغ  الأثر  والتقدير  للشكر  فإن  الزوجية،  العلاقة 
الزوجين، فالزوج مثلا حينما يجد بأن شريكته تقدر له جهوده وتشكره عليها 
للعطاء  محبًً ا  وسيبقى  والسعادة،  بالراحة  سيشعر  فإنه  تفعله،  بفعلٍٍ  أو  بقولٍٍ 
كثر، والأمر نفسه بالنسبة للزوجة إذا قُُدرت جهودها وشُُكرت عليها  كثر فأ أ
كثر نحو تقديم الأفضل لزوجها وأسرتها، وبذلك تشتد وتقوى  فإنها ستندفع أ

الروابط بينهما.
كتفي بذكر هذا القدر من العوامل، رغم إمكان ذكر المزيد فيما لو تتبعنا  وأ
النصوص وكلام أهل الاختصاص، من قبيل تفعيل روح التعاون، وحفظ كل 
به،  والرفق  للآخر،  منهما  كل  ومداراة  الآخر،  الطرف  خصوصيات  منهما 

والإحسان إلى والديّّ الآخر واحترام أقاربه، وغير ذلك.

المحور الثاني: مقومات الحوار الناجح بين الزوجين
ذكر التربويون بأن هناك جملة من الأمور المهمة التي ينبغي الالتفات إليها 
في كل نقاش وحوار مهما كانت أطرافه، وسأركز هنا على ما أظن أنه يساعد 
بمسؤولياتهما  ينهضا  حتى  الناجح  المثمر  الحوار  يتحاورا  أن  على  الزوجين 
التربوية على أحسن وجه، ويعيش كل منهما حياة ملؤها السرور والسعادة 

والتفاهم:
 الأمر الأول: الحوار مقصود لذاته

 عادة ما تُُطرح فكرة الحوار على الطاولة حينما ينشأ نوع من الاختلاف 
الزوجين وتفاوت طبيعتهما  بين  العلاقة  نوعية  كثر ولكن  أ أو  بين شخصين 
كان  وإدراكهما للأشياء تجعل من الحوار شيئًًا مطلوبًًا على نحو مُُلِِح سواء أ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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هناك اختلاف أو مشكلة أم لم يكن، وقد دلت إحدى الدراسات )))  على أن 
المرأة تنطق بما متوسطه ثلاثة عشر ألف كلمة في اليوم بينما الرجل يلفظ 
بما متوسطه ثمانية آلاف كلمة، فهذه الدراسة تشير إلى أن المرأة في أصل 
كثر من الرجل، كما أن الرجل في الغالب يعمل خارج  فطرتها تميل للكلام أ
وأشياء عديدة  وأخبار  تجارب  لديه  تكون  أن  تتوقع  المرأة  فإن  لذا  المنزل؛ 
كثر مما لديها، هذا بالإضافة إلى أن المرأة تشعر بنوع من الأمان حين  يقولها أ
يحدثها زوجها، فإنها من خلال كلام الرجل معها تطمئن أنه بخير وتطمئن 
بأنه لا يعاني من بعض المشاكل الخطيرة المتعلقة به أو بعمله، وتطمئن بأنه 

لا يضمر لها أي نوع من الشر..
 لهذا كله؛ فإن المرأة تعتقد أن على الرجل أن يتكلم ويهيئ دائمًًا مادةًً 
أو  بأنه صموت  متهم  دائمًًا  الرجل  فإن  أيضا  كله  ولهذا  والمحادثة،  للحوار 

مقصر في الحوار مع زوجته.
 وبقطع النظر عن صدق كل ما قلناه وواقعيته، فإن على الرجل باعتباره 
القيم والمسؤول عن عش الزوجية أن يأخذ بزمام المبادرة نحو التواصل مع 
زوجته وعليها أن تستجيب وتتفاعل معه، وليس من حقه أن يدعي بأن الأمور 
بينه وبين زوجته على مايرام وأن التفاهم تام فلا حاجة للحوار أو أن يتذرع بأن 
المشاغل كثيرة والوقت قليل وليس هناك شيء جديد عند أيٍٍّ منهما يستحق 
بين  الحوار  إذ  خاطئ؛  تصور  كله  فهذا  فيه،  ويُُتحاور  أجله  من  يُُجلس  أن 
الزوجين يشكل الحبل السري الذي تتغذى منه السعادة الزوجية، وهو مهم 
ليس لحل المشكلات فحسب، بل لمنع وقوع المشكلات ولسد حاجتهما 

))) المصدر السابق، ص 75.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

223

ق
ـ .

ه
 14

45
ل 

وا
ش

 / 
ن

ام
لث

د ا
عد

ال

علاقته  توطيد  في  تساعده  التي  العوامل  عن  يبحث  من  على  لذا  النفسية، 
بزوجته عليه أن لايغفل عن الحوار وقيمته العالية.

الأمر الثاني: متى ينجح الحوار
لكي يكون الحوار ناجحا أشير إلى نقطتين أساسيتين:

النقطة الأولى: تحديد الهدف الجوهري من الحوار بين الزوجين.
 والنقطة الثاني�ة: هندسة الحوار والعمل على إخراجه بالشكل المطلوب 

حتى يستمر ويثمر ويعطي.
 أما على صعيد تحديد الهدف من الحوار والتواصل: فأرى أنه ينبغي أن 
يكون الهدف الأساسي الذي يجب أن يكون حاضرًًا في كل أشكال التواصل 
ووضعيتين،   وقلبين،  وروحين،  عقلين،  بين  العلاقة  العلاقة(؛  )تقوية  هو 
تتحسن  للحياة عامة ومستقبل الأسرة خاصة، وحين  ومصلحتين، ورؤيتين 
العلاقة بين الزوجين فإن هذا يعني تحسن المناخ العام للأسرة، ويعني تفهُُّمًًا 
أفضل لرغبات وحاجات كل منهما لصاحبه، وهذا يؤدي إلى بناء جو جيد 
من الثقة المتبادلة، وحين يتوفر هذا الجو فإن كثيرًًا من المشكلات يتبخر من 

تلقاء نفسه، وما يتبقى يكون حله سهلًاً أو يمكن تحمله ومعايشته.
 وللأسف الشديد إن عدم إدراك كثير من الزوجات والأزواج لهذا المعنى 
والتأفف،  والشكوى  للمنابذة  مناسبة  عن  عبارة  وجلوسهما  حوارهما  جعل 

وبعد ذلك يندم كل واحد منهما على فتح فمه وقلبه للآخر.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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إلى  أشير  أن  فأحب  الزوجين:  بين  الحوار  هندسة  صعيد  على  وأما 
عدة نقاط من شأنها أن تجعل الحوار ناجحا مثمرا:

النقطة الأولى: الاتفاق على وقت الحوار والمحادثة
 ليس من المحبذ أن يرغم أيّّ واحد من الزوجين شريكه على الجلوس 
رغم انشغاله أو عدم رغبته في الجلوس في ذلك الوقت؛ لأنه سيأتي حينها 
فحوار كهذا عدمه خير  ممكنة،  مدة  أقصر  في  إنهائه  نية  على  الحوار  إلى 
مناسبين  ووقت  بأسلوب  للحوار  الدعوة  كانت  لو  ما  بخلاف  وجوده،  من 
قالت  فلو  الشاي سويا؟،  نشرب  أن  تحبين  متى  لزوجته:  الرجل  يقول  كأن 
بعد ساعة مثلا، فعلى الزوج أن يقبل منها ذلك؛ لأن المحادثة القائمة على 
الجذب وليس الإكراه، هي المحادثة الممتعة والمفيدة، وهي التي تتم بناء 
بسبب  تتم  التي  وليست  للآخر،  أحدهما  جذب  أو  الطرفين  تجاذب  على 

الضغط والإكراه.
الثاني�ة: عدم الاستعجال في حسم الحوار 

لمعالجة مشكلة من  أو  القضايا  للحوار في قضية من  الزوجان  إذا جلس 
فحينما  لذلك،  الكافي  الوقت  أنفسهما  يمنحا  أن  المهم  من  فإن  المشاكل 
يكون الحوار في حاجة إلى ساعة من الزمن ويُُخصص له نصف ساعة فقط 
فإن من المتوقع أن تكثر مقاطعة المتحدث، وأن يشعر الزوجان بضغط الوقت، 
الخلاف  مساحة  حينها  وتتسع  حكيمة،  وغير  مستعجلة  قرارات  فيتخذان 
الحوار والذهن صافٍٍ والوقت شبه  أن يجري  المهم  فإن من  بينهما، ولهذا 

مفتوح.
الثالثة: حسن الاصغاء للطرف الآخر وعدم مقاطعته؛ لئلا يقعا في المراء 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المذموم وليكون كل طرف قادرًًا على توضيح فكرته بوضوح.
الرابعة: العدل في توزيع الوقت.

الخامسة: احترام الطرف الآخر أثناء الحوار
 وهذه نقطة في غاية الأهمية، ينبغي على المتحاورين الالتفات لها؛ إذ في 
كثير من الأحيان يعمد أحد الطرفين إلى استخدام الأسلوب المهين للآخر 
حلها،  من  بدلًاً  كثر  أ تتعقد  الأمور  يجعل  ما  وهذا  وبرأيه،  به  التسخيف  أو 
فمثلا يأتي الزوج فيعرض على زوجته طموحه بأن يكون واحدا من الرجال 
العظماء المرموقين أو من التجار الكبار فتأتي المرأة بأسلوب مهين قائلة له: 
كن واقعيا وكفى أوهامًًا، فأنت إنسان بسيط لاتصلح لشئ، فهذا الأسلوب غير 
ملائم، وسيدفع بالزوج في اتجاه الصمت، بخلاف ما لو قالت المرأة مثلا: 
لنفكر  تعال  ولكن  الأثرياء،  أو  العظماء  من  كون  أ أن  في  أطمح  مثلك  وأنا 
كيف يمكننا بلوغ ذلك، فإن هذا الأسلوب الآخر يشجع الطرف الآخر على 

الحوار.
الاشتباه  احتمال  مع  الحوار  ودخول  للرأي  التعصب  ترك  السادسة: 
إلى  الوصول  المتحاورين هي  من  غاية كل  تكون  أن  المهم  فمن  والخطأ، 
الصواب والمصلحة، فلابد أن يتوقع الزوجان من وراء الحوار أن يحدث تغير 
في آرائهما ومواقفهما، ولا يصح النظر إلى ذلك على أنه نوع من الهزيمة أو 

عدم النضج في الرأي.
يمنع  ولم  ذلك  المصلحة  اقتضت  إن  التنازلات  بعض  تقديم  السابعة: 
يقدم كل طرف من  أن  الحل في  إذ في بعض الأحيان يكمن  منه؛  الشرع 

الأطراف بعض التنازلات للوصول إلى النتيجة الأقل ضررا. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الثامنة: إيجاد الجو الإيجابي بعد حسم نتيجة الحوار، فذلك يساعد على 
تطبيق نتيجة الحوار التي توصلا لها والأخذ بها، فمثلًاً يتعين على من كسب 
الخاسر  وأما  انهزامه،  مرارة  ليحد من  الأجواء مع صاحبه  يلطّّف  أن  الحوار 
فعليه أن يتقبل الحق وأن يكون منطقه اتباع الدليل، يميل معه حيثما مال، لا 
الذرائع، فيفسد  الحوار متذرعا ببعض  بالإثم وينسحب من  العزة  أن تأخذه 

بذلك كل شئ.

الخاتمة
اتضح مما تقدم ما للعلاقة بين الزوجين من مكانة في نظر الشارع المقدس، 
والأولاد  الفرد  على  العلاقة  هذه  تتركه  التي  التي  الآثار  حجم  اتضح  كما 
والمجتمع، وأشرنا لعشرة عوامل مهمة ومؤثرة في تقوية هذه العلاقة والرابطة، 
والذي أدعو إليه في ختام كلامي هو أن يسعى القارئ الكريم بشكل جاد 
راقية،  بذلك حياةًً سعيدة  لتكون  الزوجية  في حياته  العوامل  هذه  يطبق  أن 
والعمل  للعلم  وإياكم  الله  وفقنا  به،  يعمل  حتى  صاحبه  على  وبالٌٌ  فالعلم 
الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد 

وآله الطاهرين.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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